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كــدأبي، كنــت مبحــرا في صلــوات القدّيــس يوهانــا وهــو يطلــب بخبــث 

مــن حســناء زارتــه في الكنيســة أن تطيــل الصّــاة في حضرتــه دون العبــاءة 

السّــوداء الطوّيلــة، وذلــك أنّ الــربّ يــوصي المذنــب أن يجــردّ جســده مــن 

السّــواد كــا أوهمهــا، كنــت أبتســم مســتمتعا بخبــث قدّيــي المعابــد 

هــذا  ليوروســيس صاحــب  أن  يبــدو  بالنّســاء المذنبــات.  يوقعــون  وهــم 

وماكــر،  وكاذب  ملعــون  للقــدّاس«  الخفيــة  »الحيــاة  المجنــون  الكتــاب 

يوصــل تحــت العنــوان الرئّيــي مبــاشرة عبــارة »كل مــا بــن دفتّــي الكتــاب 

قصــص واقعيّــة«، قــرأت الكثــر عــن حيــاة هــذا الرجّــل، كان ملحــدا يختلــق 

التهّــم لــكلّ زهّــاد الأرض المعروفــن، يحــاول أن يعيــش دومــاً حيــاة البــؤس 

باســم  الحيــاة  تلــك  مقتطفــات  ويســمّي  ثوبــه،  غــر  في  ليكتــب  فقــط 

شــخص يحمــل عــداوة اتجّاهــه، يعشــق النّســاء لحــد أصبــح فيــه يشــعر 

بالكآبة بعد بلوغه ســنّ السّــتين وتقزّز النّســوة من وجهه المجعّد، لذلك 

كتــب الصّحفــيّ الشّــهير ريمــش يومــا - في ملحــق أدبّي بجريــدة الغــد - أنّ 

ليورســيس قتلــت إبداعــه المــرأة، كان ســيذاع صيتــه في كلّ المعمــورة 



لــولا تلــك الجاذبيّــة السّــخيفة التّــي يحملهــا لــكلّ مــا هــو مؤنـّـث، لكــن رغــم 

ذلــك لا أظنّــه أخطــأ في نعوتــه لأصحــاب المعابــد والأجــراس، فعــا هــم 

كذلــك، يتخطـّـون القانــون ويفعلــون مــا يشــاؤون باســم الــربّ... لا أصــدّق 

الأشــخاص  أكــر  هــم  الحيــاة،  شــهوة  مــن  متجــردّون  وأنهّــم  ســخافاتهم 

دومــا  لكنّهــم  مغلــق،  سرداب  والمــوت  الحيــاة  هــي  الحيــاة  أنّ  اعتقــادا 

يريــدون التمّتــع بلــبّ الحيــاة ويمنحــون النّــاس قشــورها. ليــت الحكومــة 

القــدّاس،  جرائــم  عــن  تصلهــا  التّــي  السّيــة  التقّاريــر  تلــك  عــن  تفصــح 

أووف… نســيت أنهّــم اليــد الخفيــة الراّبطــة بينهــا وبــن الشّــعوب، وأنّ 

يــد  كلّ تلــك الاعترافــات التّــي تقــع في حضرتهــم إنّــا تقــع مبــاشرة في 

المخابــرات، حينهــا يســتدرج المذنبــون اســتدراجا قانونيّــا نحــو المحاكــم 

يذكرهــا  قصّــة  أبــرز  ولعــلّ  السّــجون،  نحــو  بطونهــم  عــى  يســحبون  ثــمّ 

اعترافــات  تســع ســنوات، هــي  قبــل  كبــرة  أثــارت ضجّــة  والتّــي  الكتــاب 

السّــيدة لينــا زوجــة حاكــم مدينــة »روان« الفرنســيّة لكاهــن يتصيّــد أخطــاء 

المذنبــن، ليرفعهــا إلى أســياده مقابــل نيــل دنانــر تلقــى إليــه في كيــس 

عــى الأرض ليلتقطهــا ككلــب جائــع. حينــا رأت أنّ جســدها بــدأ ينصهــر 

تحــت شــمس الشّــيخوخة وأنّ ســنّها يحــوم حــول عتبــة المــوت، وذلــك 

الــرّ الّــذي تخبّئــه في دهليــز ذاكرتهــا البعيــدة المعتمــة صــار يشــكّل لهــا 

عقــدة حــول عنقهــا يمنعهــا مــن التنّفــس، حينهــا أصرتّ عليهــا صديقتهــا 

لفينتــا صنــدوق أسرارهــا أن ترمــي تلــك الحمولــة التّــي ترهــق شــيخوختها 

إلى قاعـ�ة الطهّـ�ارة.
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 كان الكاهــن شــاول يكلـّـم السّــيدة لينــا مــن حجــرة يفصــل بينهــا وبــن 

القاعــة بــاب حديــديّ أســفله صفيحــة ذات لــون ذهبــيّ، وأعــاه واجهــة 

لهــا ثقــوب في شــكل نجمــة خماســيّة، وقفــت أمــام البــاب بجبّــة ســوداء 

واســعة الكمّــن وهــي تشــبك أصابــع يديهــا وتلقــي بناظرهــا نحــو الأرض 

في هيئـ�ة المذنـ�ب الـّ�ذي يتوسّـ�ل الغفـ�ران مـ�ن سـ�يّده.

ـ بقدسيّة الكهنوت ورعاية الربّ أفصحي عن ذنبك.

ـ أنــا مــن موضــع السّــم في عشــاء والــد حاكــم مدينــة روان السّــيد أنــدري 

ليزانتــو وليســت خادمتــه، أنــا زوجــة حاكــم المدينــة السّــيدة لينــا أعــرف 

بذنبــي ملتمســة المغفــرة مــن الــربّ.

ـ الــربّ يغفــر ذنــب كلّ شــخص اعــرف بخطئــه ولا يــزال دم الحيــاة يــري 

كالثـّـوب  عــودي إلى حياتــك  ذنــب،  كلّ  مــن  الــربّ  في عروقــه، طهّــرك 

الأبيــض الـّـذي لم يدنـّـس مــن قبــل.

ـ رعاك الربّ يا أبانا.

يقــول الكاتــب في الأخــر: بعــد ثلاثــة أيـّـام أعدمــت السّــيدة لينــا 

رميــا بالرصّــاص، إذن لا فائــدة مــن تكفــر الذّنــوب! متـّـى يــدرك هــؤلاء 

البــر أنّ الــربّ وحــده يعلــم كيــف يغفــر لنــا ولا أحــد ينــوب عنــه في 

محاســبة مــن خلــق؟
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في  المحيــط،  خلــف  يعيشــون  الذّيــن  البــر  أولئــك  أصــدّق  بــتّ   

اعتقادهــم أنّ المســيح قتُــل لأنـّـه أراد إقامــة العــدل بــن شــعوب الأرض، 

وأنهّ رسول من عند الربّ من فوق السّماوات، ها نحن الآن أحفاد القتلة 

نجنــي ثمــار ذنوبهــم، عــى كلّ لا أعتقــد أنّ العــدل ســيقوم يومــا عــى هــذه 

الأرض، نحــن المظلومــون هكــذا أريــد لنــا، أن نصبــح عبيــدا للأقــوى ولــو 

بإرادتنــا المشــبوهة، نلعــن دائمــا حياتنــا في داخلنــا، ونخــى أن نلعــن 

الأشــخاص الذّيــن ســبّبوا لنــا هــذا العفــن المترسّــب في صدورنــا...

وقــد انطبــق مــؤشّ الثـّـواني عــى مــؤشّي الدّقائــق والسّــاعات كخــطّ 

كتــاب  دفتّــي  بــن  غــارق  تومــاس  بينــا  الصّفــر،  السّــاعة  عنــد  واحــد 

الكبــرة المعلقّــة عــى  السّــاعة  للقــدّاس«، دقّ جــرس  الخفيــة  »الحيــاة 

الحائــط المقابــل لمكتــب الحراســة، رفــع رأســه نحــو الأعــى وهــو يتمعّــن 

عــن كثــب السّــاعة و ينصــت إلى جرســها، وكأنّ قلبــه يحدّثــه عــن مكــروه 

مــا يحيــط بــه، فتــح الــدّرج العلــويّ للمكتــب وقــام بتمزيــق جــزء مــن جريــدة 

مائتــن  الصّفحتــن  بــن  وضعهــا  ثــمّ  أوجــه  أربعــة  عــى  طواهــا  قديمــة، 

ومائتــن وواحــد، نظــر إلى تلــك العبــارة التّــي تســبق فاصلــة آخــر مــا قــرأه، 

»رغــم ذلــك إلاّ أنّ ذكــر أولئــك القــدّاس بمكــروه يجلــب الشّــؤم والمعــرةّ 

لنــا جميعــا نحــن الباحثــن عــن الحقيقــة،« ثــمّ أغلــق الكتــاب ووضعــه بــن 

ركبتيــه.

 كان جرس السّــاعة قد دقّ للمرةّ العاشرة، قام توماس من مكانه وقد 
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وقــع الكتــاب أرضــا، مــا إن اكتملــت الدّقــات الاثنتــي عــرة، حتّــى ســمع 

دويّ انفجــار اهتــزت لــه الأرض اهتــزازا، وأزتّ السّــاعة مــن عــى الجــدار 

أزاّ، وانفجــر المصبــاح بعــد أن ارتطــم زجاجــه بالسّــقف.

دبّ الذّعــر في قلبــه كونــه المســؤول عــن مداولــة الحراســة لهــذا اليــوم 

عنــد مدخــل البوابــة، قــرع جــرس الإنــذار الكبــر، مــا هــي إلا دقائــق حتـّـى 

اجتمع الجنود والضّباط ونائب رئيس الكتيبة في ساحة الثكّنة، قدّمت 

تعليــات مبــاشرة لمحــاصرة الجــدران والتوّغــل في أحيــاء القريــة وانتظــار 

التعّليــات. 

 كان يــوم أحــاد بــاردا مظلــا مــن الأســبوع الثـّـاني مــن شــهر آذار، يعتــر 

هــذا اليــوم أســوء يــوم بالنّســبة للجنــود المداومــن عــى الحراســة، كونــه 

يجــده  الـّـذي  الفــراغ  بســبب  جــدّا  ثقيــا  فيــه  يمــرّ  والوقــت  عطلــة،  يــوم 

الجنــود داخــل الثكّنــة، لذلــك  ومنــذ أعــوام، وبعــد تعــوّد أعضــاء الفرقــة 

المناوبــة عــى بعضهــم صــاروا منقســمين إلى فرقتــن أو ثــاث، يتناوبــون 

عــى الحراســة كلّ ثلاثــة أشــهر بالنّســبة لــكلّ قســم مــن الكتيبــة، رغــم علــم 

أنهّــم تركــوا لهــم الحرّيــة مــا دامــت الأمــور  الضّبــاط المناوبــن بالأمــر، إلاّ 

تســر بصفــة عاديــة، والأوضــاع داخــل الثكّنــة وخارجهــا هادئــة وآمنــة.

لكن لا أحد من الفرقة طرأ على ذهنه أمر استهداف الثكّنة العسكريةّ.
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بعد ثلاثة أياّم:

ـ سيّدي المريشال إمنوال، قائد الكتيبة الراّبعة الضّابط أرثر يستأذنك 

للدّخول.

ـ فليتفضّل...

ـ ســيّدي المريشــال طاب مســاؤك، قد أنهيت كافةّ التقّارير المطلوبة 

منّي.

ـ يمكنك عرض أهمّ الأحداث…

- بتاريــخ الراّبــع جــوان مــن ســنة 1844 ميلاديــة عــى السّــاعة الواحــدة 

وثلاثــة وأربعــن دقيقــة، باغتــت مجموعــة مــن المتمردّيــن الأفارقــة الجنــدي 

تومــاس جــون ريــش التاّبــع لفرقتــي المناوبــة، وهــو يــزاول الحراســة الليّليــة 

بــرج  قــرب  الصّنــع  تقليديـّـة  قنبلــة  بــزرع  وقامــوا  ثلاثــة،  رقــم  البوابــة  عنــد 

المراقبة رقم ســبعة، وببعد يقدّر بأحد عشر مترا عن المدخل الرئّيسّي، 

وقد أصيب الجنديّ غاسون أوبيس بجروح من الدّرجة الثاّلثة، و أدخل 

المشــفى العســكريّ، أمّــا الجنــديّ المكلـّـف بحراســة البوابــة الرئّيســيّة فلــم 

يصــب بأيّــة جــروح....

وتشــقّق  السّــقف  انهيــار  رغــم  يصــب  لم  غضبــي،  يثــر  الـّـذي  وهــذا 

الجــدران، مــا يــدلّ عــى أنّــه لم يكــن وقتهــا بمركــز الحراســة رفقــة الجنــديّ 
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المصــاب، والمعــروف عنــه تخاذلــه وتمــردّه... القوانــن العســكريةّ صارمــة 

ســيادة الضّابــط، ثــمّ أيــن كنــت وبقيــة أفــراد الفرقــة؟

 عصــا القانــون ســتوجه نحــو رأســك مبــاشرة حــرة الضّابــط أرثــر. فتركنــا 

لكــم مجــالا للتنّفــس هــذا لا يعنــي أننّــا غافلــون عــن ردعكــم، ولا يعنــي أن 

تنامــوا خلــف أعــن القانــون إن نســامح، فالقانــون في الأخــر لــه قــول لا 

يــرد.

هيا انصرف...   

ـ لا أريــد أبــدا أن أوهــم نفــي بأحــداث تتجــىّ فقــط في الخيــال، ولا 

أحــب أن أحفــر داخــي ذلــك الفــراغ الّــذي تــربّ فيــه لاحقــا أحــام زائفــة، 

أريــد أن أكــون أنــا في واقعــي وأنــا في داخــي، جســد منســجم مــع ذاتــه، 

لا أريــد أن أخــدع نفــي وأخــدع النّــاس بــأنّ ســلطان لا يقهــر، لكــن في 

داخلي عبد ذليل لا يظُهر حقيقته إلا في الظلّام وهو يبكي ذليلا ورأســه 

حجرتــه  خــارج  تسُــمَع  أن  مــن  أنفاســه  يمســك  وســادته،  تحــت  محشــوّ 

البــر لا نصــدّق أنفســنا؟ ولمــاذا ظاهرنــا  فيُــدركَ ضعفــه. لمــاذا نحــن 

مزهــر وباطننــا مقفــر؟ 

لماذا نخشى نحن الفرنسيّين أن نقول بأننّا نظلم أولئك الـ...

ـ اصمــت يــا تومــاس، عــى أذن تلقــف كلامــك خارجــا، عــدني يــا بنــي 

الطعّــن، ســيكون كل شيء بخــر،  قــرار  بعــد  تتفــوّه بكلمــة واحــدة  أن لا 
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لأجــل وطنــك ولأجــي ولأجــل إلينــا.

ـ أهاه...إلينــا ســتجنّ إن علمــت أنّ قــرار المحكمــة العســكريةّ ســيكون 

نافــذا لا محالــة، وأنّ عــيّ إلغــاء مراســيم الزفّــاف وحــزم أمتعتــي والمغــادرة 

نحــو إفريقيــا.

ـ لا تســتبق الأمــور، لا تنــس أنـّـك ابــن ضابــط كانــت لــه مكانــة في قلــوب 

فلربّــا  القتــال،  ســاحة  وهــو في  بــه  غــدر  قــد  وأنـّـه  الفرنــيّ،  الشّــعب 

المحكمــة العســكريةّ تأخــذ مكانــة والــدك بعــن الاعتبــار  فتحجــب هــذا 

القــرار بعــد الطعّــن.

لتلــك  تبّــا  مامــا،  يــا  بالعواطــف  أبــدا  يحكــم  ولا  قلبــه صلــب  النّظــام  ـ 

الوصايــا التّــي تحمّــل الأشــخاص مــا لا يطيقــون، كيــف فكّــر ذلــك الجــدّ 

حينــا قــرّر توريــث الوصايــا الفاســدة بــدل ميراثــه وأموالــه الطاّئلــة التّــي 

أصبــح يســتفيد منهــا عامّــة النّــاس؟ ألم يفكّــر في أنـّـه ســيكون لــه يومــا مــا 

حفيــد يبغضــه بعدمــا أفســد أحلامــه؟

ـ جــدّك كان رجــا صالحــا، يقصــد مجالــس الكهنــة حتّــى أصبــح واحــدا 

أميــدس  العبــادة،  وقاعــة  الكــرى  للكنيســة  رمــزا  اســمه  وأصبــح  منهــم، 

ذكــرى خالــدة لأفعالــه الخيريـّـة...

ـ آه، لقد صدق ليورسيس بشأن هؤلاء النّسّاك حين شبههم بالسّاب 

الـّـذي تنخــدع بــه أعــن النّــاس، مــاذا تــرك لنــا هــذا الرجّــل الصّالــح غــر 
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وصيّــة قيّــدت حيــاة ذريتّــه إلى الأبــد؟

ـ لا تشــغل بالــك كثــرا يــا بنــي، واتــرك كلّ شيء لوقتــه...آه أظنّــه طرقــا 

عــى البــاب، أكيــد هــو ســاعي البريــد كالعــادة يــرب البــاب برجلــه، لعلــه 

يحمــل فرحــا مــا...

ـ وأيّ فرح يحمله ذلك المجنون؟!

لابنــك  مســتعجل  بريــدي  ظــرف  ريــش؟.   جــون  فيكتوريــا  السّــيدة   -

تومــاس.

    أخــذت الظـّـرف شــاكرة ثــمّ أصفقــت البــاب خلفــه وراحــت تقلبّــه في 

عجالــة، عــى ظهــره عبــارة »تســليم خــاصّ«، وعــى جانبــه العلــويّ مختــوم 

»مســتعجل« مــن دون أن يحمــل أيّ طابــع معــنّ.

مزقــت حافـّـة الظـّـرف و اســتخرجت الورقــة التّــي بداخلــه، ثــمّ رمتــه عــى 

الأريكة.

الثاّنيــة  فتحــت الورقــة وأخــذت تتأمّلهــا بدقـّـة، أعــادت قراءتهــا للمــرةّ 

السّــفلى. تعــض شــفتها  وهــي 

بخطــوات  وســارت  تحــت سرتّهــا  خبأّتهــا  ثــمّ  أربــع  عــى  الورقــة  طــوت 

متأنيّــة، كانــت الفكــرة الوحيــدة التّــي اســتطاعت تكوينهــا وهــي تــرى ابنهــا 

أفــكار  لاكتشــاف  محطـّـة  »الحيــاة  ودهشــة  بفضــول  عينيهــا  في  يحــدّق 
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جديــدة، لابــدّ لنــا أن نمعّــن النّظــر في تجــارب الآخريــن حتـّـى نصــل إلى 

المعرفــة«.   دروة 

كان تومــاس غارقــا في تصفّــح كتــاب »مــا هــي الملكيّــة؟« حينــا ســمع 

وقــع خطــى والدتــه، أنصــتَ بإمعــان لكلامهــا ثــمّ أغلــق الكتــاب ووضعــه 

الكتــاب كان في شــبابه  أذنهــا: »صاحــب هــذا  يديهــا هامســا في  بــن 

يحتــاج إلى جزمــة كي يســر في الطرّيــق، وحــن أدركــت الحكومــة عبقريتــه 

تكفّلــت بــه، لكــن سرعــان مــا طالبتــه بالجزمــة وبــكلّ مــا أنفقــت عليــه حينــا 

ذلــك  عــن  الطبّقــة المتســلطّة علينــا، وحينــا عجــز  عــن حقيقــة  كشــف 

لاحقتــه بتهمــة إثــارة الفــن، لذلــك إن أمعنّــا النّظــر في تجــارب الآخريــن 

قــد نــيء للسّــلطة. الحكومــة تريــد شــعبا جاهــا يبحــث عــن مــلء وعــاء 

بطنــه لا وعــاء عقلــه، لم يعــد يهمّنــي أيــن ســيلقون بي عــدا الدّمعــة التّــي 

ســتذرفها عــن حبيبتــي إلينــا حَزنَــا عــى تأجيــل موعــد زفافنــا إلى موعــد 

غــر معــروف...«

 ـ أهلكــت عقلــك هــذه الكتــب يــا تومــاس، فكّــر في حياتــك، كــن واقعيّــا 

والتمــس الصّفــح تكرمّــا بوالــدك وجــدّك، فمســتقبلك أولى بالرّعايــة مــن 

هــذه الأفــكار المســمومة التّــي أتلفــت عقلــك.

 ـ مبادئي أولى بالرّعاية، أنا لا ألعق أصابع المفسدين، بل وإن أتيحت 

لي فرصــة ســأقطعها... جهّــزي لي حقائبــي واطلبــي مــن خادمتــك صوفيــا 

إحضار إلينا مســاء الغد.
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رأيت أناسا - أكاد أعرف معظمهم بسماهم -  يتحلقّون حول نارٍ ترتفع 

ألســنها الزّرقــاء فــوق رؤوســهم، كنــت شــاخصة بــري عــى مســافة قريبــة 

جــدّا، بــدوت مــن بينهــم مثــل الخيــال، حيــث كان بعضهــم يمــرّ بجانبــي 

لمــس  ومحاولــة  الــرّاخ  إلى  عمــدت  وجــودي،  يتحسّــس  أن  دون  مــن 

أجســادهم، لكــنّ يــدي كانــت تخــرق أجســادهم مثلــا تخــرق الشّــمس 

جلبــاب الصّبــح دون إحــداث ضجّــة أو ضرر عــى الطبّيعــة، حينهــا عرفــت 

بلــذّة كبــرة للطـّـارئ  النّــاس، شــعرت  أعــال  يراقــب  أننّــي صرت مــاكا 

الـّـذي حــلّ بحيــاتي، تكاثــر الحشــد الـّـذي صــار يرمــي النّــار بجُــذذ الخشــب 

وهــي تلقــف مــا يرمــون في نهــم، فيزيــد ارتفاعهــا فــوق رؤوســهم. اتسّــعت 

الـّـذي أحــدث بجباههــم خيوطــا  الــرّر المتطايــر والحــرّ  حلقتهــم بفعــل 

مــن العــرق، كان حماســهم شــديدا لعظمــة النّار،حتـّـى إذا نفــذ الخشــب 

ولم يجــدوا مــا يغــذّون بــه نارهــم أسرعــوا إلى ثيابهــم يمزقونهــا عــن أجســاد 

بعضهم، ويرمون بها نحوها، وما إن بدا عريهم صاروا ينظرون إلى ملامح 

بعضهــم ويصيحــون مــن يفــدي قداســة نارهــم وهــم في هــذا الاضطــراب 



 17

والانفعــال، إذ صــاح مــن بينهــم رجــل وهــو يشــر بيــده إلى مــكان بعيــد: 

غبــارا  دهشــة  في  لمحــت  الفــداء«...  إنـّـه  نارنــا،  عــى  الــربّ  مــن  »قــد 

عظيــا كان كســحابة ســوداء توصــل بــن الأرض والسّــاء، تقــرب نحــو 

النّــاس المتحلقّــن حــول النّــار، ومــا إن زال الغبــار واتضّحــت الرّؤيــا تــراءى 

عربــة  حصــان  كلّ  وخلــف  ســوداء،  أحصنــة  يمتطــون  أشــخاص  للحشــد 

يجرهّــا، يظهــر أنّ عليهــا شــيئا مــا مغطـّـى بلحــاف أســود، وقــد تشــكّلت 

علامــات الخشــونة والفظاظــة عــى ملامــح الفرســان لحظــة وصولهــم إلى 

الحشــد وهــم يتطلعّــون إلى ألســنة اللهّــب والرجّــال العــراة، حينهــا أومــأ 

رجــل كان يتقــدّم الفرســان إلى الحشــد بــأن يتحــركّ، فتســارعت الخطــى، 

وتعالــت الصّيحــات، وهــمَّ كلّ واحــد نحــو العربــة يجــرّ الــردّاء الأســود، وقــد 

كُشــفت لحظتهــا أقفــاص حديديـّـة. اتجّهــت كلّ الأعــن صــوب الرجّــل 

إليهــم  فأومــأ  قائدهــم،  أنـّـه  لحظتهــا  أيقنــت  وقــد  المقدّمــة،  في  الـّـذي 

مــن جديــد برأســه... فتحــت أبــواب الأقفــاص وأخــرج كلّ رجــل جســا، 

جثـّـة  أنهّــا  الأرض  عــى  يســحبه  وهــو  أحدهــم  أتابــع  وأنــا  حينهــا  أدركــت 

ألســنها  تخبــو  التّــي  النّــار  نحــو  الجميــع  أطرافهــا، فســارع  قيّــدت  إنســان 

شــيئا فشــيئا، وصــار كلّ واحــد يرمــي عــى حوافهــا الجثـّـة التّــي بــن يديــه، 

وحينــا أنهــى الجميــع مهامهــم قفــز القائــد عــى الأرض وســار مسرعــا نحــو 

الــردّاء الـّـذي كان يغطــي القفــص أبيــض  لــون  العربــة، لكــن فوجئــت أنّ 

ناصــع عكــس الجميــع، ومــا إن جــرهّ وأخــرج الجثـّـة ورماهــا عــى الأرض حتـّـى 

شــعرت بضيــق شــديد داخــي، فرحــت ألهــث نحــوه كالمجنونــة أترجّــاه أن 
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يــدع الجثـّـة وشــأنها، أحسســت أنّ حبــال صــوتي تمزقّــت دون أن يصــل 

حــرف مــاّ نطقــت إلى أذن الرجّــل، وأنــا أحــاول أن أمــدّ يــديّ بقــوّة نحــوه، 

شــعرت وكأننّــي أخاصــم الرّيــح. ســار الرجّــل بالجثـّـة يســحبها وأنــا أســمع 

الجثـّـة وقــد  برجِــل  أثناءهــا تشــبّثت  يــزداد حــدّة،  الرجّــال  صــوت هتــاف 

تكوّنــت  بالرمّــل وقــد وصــل إلى حلقــي، وقــد  وأنــا أشــعر  نفَــي  ضــاق 

غشــاوة حــول بــري حالــت دون التطّلـّـع إلى مــا حــولي، فجــأة شــعرت 

بحــرّ شــديد يطــوّق كامــل جســدي...، حينهــا قمــت مصدومــة مــن فــراشي 

وكأنّ حقّــا عشــت المشــهد في واقعــي.

ـ كم تكرر معك هذا الحلم؟

ـ أظنّه للمرةّ الراّبعة.

ـ هل كان متسلسلا؟

ـ لا... متقطعّا، بالكاد أنسى فزعه حتىّ يعاودني من جديد.

ـ هل لك حبيب تخشين عليه من أقربائك؟

أومأت إلينا برأسها ثمّ أردفت قائلة: 

 لكنّ توماس لا أخشى عليه من أحد.

   ـ مــا يــدور في أعــاق البــر لا يمكــن أن تعكســه وجوههــم، لذلــك 

لابــد لــك مــن الاحــراس ممّــن حولــك، قــد يكــون كلامهــم المنمّــق مجــردّ 
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مصيــدة للإيقــاع بــك.

ـ مــاذا أفهــم مــن هــذا؟ أظنّــك تحاولــن توليــد عــداوة بينــي وبين أقربائي، 

أنــا قصدتــك لتفــيّ لغــز حلــم رأيتــه لا لــي تمــي عــيّ مــا تحملــه أفئــدة 

النّــاس، كــا تفعــل قارئــات الفناجــن.

   قامــت إلينــا مــن مكانهــا وهمّــت بالخــروج مــن الخيمــة، ثــمّ اســتدارت 

غاضبــة: 

اســمعي أيتهــا الغجريّــة مايورتــا لطالمــا مدحتــك، وأنــا أســمع أنّ أنظمــة 

دول عديــدة صــارت تتعقّــب آثاركــم لتفتــك بكــم.

 ـ غــدا الراّبــع والعــرون مــن شــهر مايــو، وهــو يــوم الحقيقــة المبــارك، 

أخُرجــي وتطلعّــي في ملامــح الوفــود التّــي وصلــت ســاحة ســانت مــاري 

لكــم  سيبتســمون  كلهّــم  لأحــد،  عــداوة  يحمــل  منهــم  أحــد  لا  ديلامــر، 

رغــم كــدر الحيــاة والأعــن الحاقــدة التّــي ترصدهــم مــن مــكان إلى آخــر، 

نحــن لا نمتلــك الأرض ولا نســعى إلى ذلــك، لأنّ هــذا ســيقيّدنا كبــر، 

خلقنــا لنكتشــف الحيــاة، لكــن بالمقابــل نمتلــك حرّيتنــا التّــي نفخــر بهــا 

دائمــا. أبحــرت في حلمــك لأفــكّ تلــك الألغــاز التّــي أرهقتــك لأيّــام، ولم 

أخادعــك فيــا قلــت ولم أطلــب ثمنــا لاجتهــادي، أنــا مفــرّة أحــام ولا 

أمتهــن قــراءة الطاّلــع...

     أخــذت إلينــا نفســا عميقــا، مــدّت يدهــا إلى الوشــاح الـّـذي ســقط 
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مــن عنقهــا، وقــد علــق الــكلام بحنجرتهــا وهــي تــرى وجــه العجــوز الغجريّــة 

يســقط أرضــا خجــا مــن نظرتهــا الغاضبــة، فكّــت خيــط الكيــس الموصــول 

بحــزام سرتهــا، فتحتــه ورمــت قطعتــن نقديتــن في حجرهــا، ثــمّ انصرفــت 

المــكان  هــذا  إلى  رجــاي  حملتنــي  لم  أعلــم  لا  نفســها:  تحــدّث  وهــي 

المقــرف، هنــاك في تلــك الــدّور رجــال  يتاجــرون بالدّيــن وهنــا نســاء في 

الخيــام يتاجــرن بالأحــام وعواطــف البائســن. 

       ظــلّ كلام الغجريـّـة يــردّد في ذهــن إلينــا طيلــة ســرها نحــو البيــت، 

ثــمّ شــعرت أنّ تعنيفهــا لهــا بتلــك الطرّيقــة تــرفّ غــر لائــق  يســتوجب 

مــن  عــى  يقــع  فاللـّـوم  دجــا  هــؤلاء  كلام  كان  وإن  حتـّـى  الاعتــذار، 

يقصدهــم، والــكلّ يــدرك أنهّــم يعيشــون عــى مصائــب النّــاس، ويجعلــون 

مــن المشــكل التافّــه عقــدة تســتلزم رعايــة خاصّــة لفكّهــا، وكلّ جلســة في 

خيمتهــم تــزن مقــدارا مــن المــال أو الذّهــب، فلــم نحاســبهم وقــد أتاحــت 

لهــم الحكومــة  كامــل الحرّيــة لاســتغلال ســذاجة شــعبها؟ هــم لم يقصــدوا 

بيتــا ولم يتوســلوا أحــدا أن يعطيهــم، فقــط لهــم قــدرة خفيــة في اســتغباء 

أحــد  فــا  يخفيــه المســتقبل،  مــا  حــول  أمامنــا  الحــظّ  نــرد  ورمــي  عقولنــا 

يمكــن أن يكذّبهــم وهــم يتحدّثــون عــن الغــد، لأنـّـه وببســاطة لا أحــد منّــا 

الــكلّ يفــرّ  يمكنــه التقــاط صــورة غيبيــة وعرضهــا في الحــاضر، وإلا صــار 

مــن قــدره.

     توقفّــت للحظــة وألقــت ببصرهــا نحــو المســافة التّــي قطعتهــا ثــمّ 
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السّــحب  مــن  ينبعــث  الـّـذي  الــرذّاذ  كان  السّــاء،  نحــو  رأســها  رفعــت 

الرمّاديـّـة يتراقــص حســب إيقــاع الرّيــاح، حاولــت إطفــاء شرارة ضميرهــا 

العجــوز  فرحــت  أكيــد  العجــوز:  والاعتذارمــن  العــودة  عليهــا  يلــحّ  الـّـذي 

السّــاء  لهــا.  تعنيفــي  ونســيت  حجرهــا  إلى  قفــزا  اللذّيــن  بالدّيناريــن 

ســتنفجر مطــرا، لابــدّ مــن الإسراع إلى البيــت. للحظــة ختمــت حديثهــا مــع 

نفســها وأقنعتهــا بأنـّـه لا طائــل مــن العــودة والاعتــذار، وقــد أخــذت العجــوز 

نصيبهــا عــن دجلهــا.

العاصفــة  الخارجــيّ، كانــت  الحديقــة  بــاب  لفتــح  إلينــا تســتعد  بينــا 

قــد احتلــت مدينــة مرســيليا ثـّـم مــرتّ سريعــا، رمــت بنظرهــا نحــو السّــاء 

وهــي تشــاهد كتــل الغيــوم تزحــف سريعــا، ألقــت يدهــا عــى ذراع البــاب 

واســتندت إليــه، بينــا لا يــزال نظرهــا معلقّــا نحــو السّــحب المتســارعة، 

أيــن تلاشــت كثافتهــا وأصبحــت تمــرّ عــى الشّــمس كــورق شــفّاف يبــدي 

قرصهــا المتوهّــج، شــدّت قبضتهــا عــى ذراع البــاب وفتحتــه بقــوة حتـّـى 

اصطدمــت حافتــه بظهــر الحائــط.

 ـ اللعّنة، وكأن شؤم تلك الغجريةّ يلاحقني.

ـ السّــيدة صوفيــا تنتظــرك منــذ ســاعتين، قــال الخــادم العجــوز جــوني 

وهــو منهمــك في رســم الأحــواض حــول أشــجار الحديقــة.

ـ ماذا تريد في هذا الوقت؟ 
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ـ ليــس مــن عــادتي الدّخــول في حــوارات مــع النّســاء خاصّــة الخادمــات، 

لم أعــد أطيــق غــرة لــورا.

ردت  إلينا بتهكّم:

 ـ وكيــف عرفــت أنهّــا تبحــث عنّــي؟ ثــمّ لمــاذا تقلـّـب التّبــة ونحــن في 

الخريــف؟ أواخــر 

راح  ثــمّ  التّبــة،  بقــوة في  رأســه مغتاظــا ورفــش المجرفــة  العجــوز  رفــع 

الأشــجار. نحــو  ببــره  يجــول 

ـ انظــري إلى الأغصــان العاريـّـة، وإلى تلــك الأوراق الشّــاحبة، تطلعّــي 

إلى الفراغــات في جــوف كلّ شــجرة، لمــاذا لا نكســوها بحلتّهــا الخــراء 

كــا نحــبّ نحــن أن نكســوا أجســادنا بأجمــل الثيّــاب.

حوّلــت إلينــا بصرهــا نحــو السّــاء وهــي ترمــق فِرقٍــا مــن طائــر الكــركي، 

وقــد اتخّــذت ســبيلها في السّــاء سربــا، ثــمّ تطلعّــت في وجــه العجــوز و 

قــد فتــح فاهــه وثبّــت بــره نحــو أسراب الطيّــور.

رمــت إلينــا خطواتهــا نحــو البيــت وهــي تحــدّث نفســها: كيــف أدركــت 

الطيّــور أنّ موعــد هجرتهــا قــد حــان وقــد أوشــك الخريــف عــى نهايتــه، ولا 

يــدرك هــذا العجــوز أنّ الأشــجار تغــرّ حلتّهــا عنــد كلّ خريــف؟ 

 من المحزن أن يفقد الإنسان عقله لتصبح عادة الحيوان أكثر عقلانية 
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إثــر  يــورثّ المجانــن، بعــد أن اختفــى أنطــوان  مــن تفكــره، صــار البيــت 

جنونــه، هاهــو العجــوز جــوني ينتهــج ســبيله.

ـ إلينــا، أهــا...  مــرت ســاعتان عــى انتظــاري لــك، يبــدو أنّ العاصفــة 

أجبرتــك عــى التأّخــر.

ـ أهلا صوفيا، ليست العاصفة وإنماّ تفكيري السّيئ.

ـ كيف؟

ـ لا شيء يستحق الشّح. ما سبب انتظارك؟ 

ـ يبدو أنكّ مستاءة من العاصفة المفاجئة التّي بللّت ملابسك.

ـ لمــاذا أنتــم الخــدم تثرثــرون دائمــا في أشــياء لا تهمّكــم، هــاتي مــا عنــدك 

أو انصرفي.

ـ لا بــأس ســيّدتي، السّــيدة فكتوريــا تقــول أنّ تومــاس يريــدك حــالا في 

أمــر مســتعجل.

ـ أمر مستعجل ؟ أيّ أمر هذا؟

ـ أنا لا أثرثر في أمور لا تعنيني سيدّتي.

ـ طيبّ، اذهبي وسألحق بك.

ـ تقول السّيدة فكتوريا يجب أن أرافقك.

ـ إذن استمرّي في  الانتظار ريثما أغيّ ملابسي.
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لينــدا،  السّــيدة  خادمــات  مــع  الثّثــرة  في  غرقــت  صوفيــا  أنّ  يبــدو  ـ 

أجلــه. مــن  أرســلت  الـّـذي  الأمــر  ونســيت 

ـ لا تســئ الظّــن يــا تومــاس، لم تعتــد صوفيــا السّــهو عــن الأمــور الجديّــة 

والطاّرئــة، ثــمّ لا تنــس أمــر العاصفــة، ولنقــل مثــا أنهّــا لم تجــد إلينــا في 

البيــت، وهــي باقيــة تنتظــر قدومهــا، خصوصــا أننّــي طلبــت منهــا أن لا 

ترجــع إلاّ بصحبتهــا.

كانت السّاعة على الحائط تمتصّ صبر توماس وهو يرمقها بين الفينة 

والأخــرى، قطــع حديثــه مــع والدتــه وأســند رأســه إلى كفّــي يديــه المثبتتــن 

عــى ركبتيــه وغــرق في أفــكاره، وكأنـّـه يحمــل هــمّ كوكــب بــن يديــه. أحلامــه 

التّــي تنفــر منــه بعــد أن اســتطاع حملهــا مــن خيالــه إلى واقعــه، كان نفَســها 

قصــرا ولم تســتطع الانســجام مــع حياتــه التّــي يشــاركه في تســييرها خلــق 

آخــر، نعــم هــذه الأفــكار التّــي تــدور بعقولنــا مثــل البــر عــى ســطح الأرض 

إن لم يحســنوا تســيير ذواتهــم  وانســجامهم مــع بعضهــم تــردّوا دون أن 
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يشــكّلون  أظنّهــم  والنّجــاح  المحبّــة  الفــرح،  الحيــاة.  مــن  هدفهــم  يجــدوا 

مثلثــا لحيــاة مثاليــة يطمــح إليهــا أيّ بــريّ يرغــب في حيــاة هادئــة وهانئــة، 

لكــن لــن يتمكّــن مــن رمــي خطوّاتــه بــن زوايــا هــذا المثلـّـث المقــدّس إن لم 

يتمتـّـع بالحرّيــة المطلقــة في ســره، فالحرّيــة في أفكارنــا كثــرا مــا تصطــدم 

أننّــا  إلاّ  رغــم اعتراضهــم  لكــن  السّــلطة عــى واقعنــا،  لهــم  آخريــن  بأفــكار 

نحــن مــن لم ننفــخ روحــا قويمــة في أجســاد أفكارنــا، فأصبحــت هشّــة أمــام 

أجســاد نفخــت فيهــا أرواح ظالمــة اســتطاعت صدّهــا بســهولة، مــا ســوف 

المخططّــة  ووجوهنــا  الفاشــلة  بالتجّــارب  عقولنــا  نمــأ  يــوم  عليــه  ننــدم 

بالحــزن والتعّاســة هــو أعمارنــا الممتلئــة بالخيبــة والفارغــة  بالأوقــات التّــي 

رســمناها في خيالنــا ومحوناهــا سريعــا في واقعنــا خوفــا مــن أن تضيــع 

حياتنــا التّــي اكتشــفنا أخــرا أنهّــا ضاعــت، فننفجــر غيظــا وقــد شــاخت 

أرواحنــا، ليتنــا تمردّنــا عــى مــن تســببّوا في تحطيــم أفكارنــا. وكأننّــي هنــاك 

في ذلــك العمــر البعيــد أجلــس عــى حافــة الهاويــة أنتظــر شــهقة ترمــي بي 

إلى عمــق المــوت، أحــر رأسي بــن يــدي وأصرخ في أعماقــي، جرّبــت 

كثــرا تقليــب أوراق حيــاتي لكــن نســيت أننّــا نعيــش حيــاة واحــدة فقــط، 

ولا يمكننــا أن نطلــب حيــاة أخــرى لأننّــا لم نجسّــد الأفــكار التّــي كنّــا ننــوي 

أن نعيــش بهــا في الواقــع، كــم مــرةّ حدّثــت نفــي: أنّ الحيــاة لا تجــربّ 

ســبيلا  لتشــق  تولــد  بجســده،  لصيقــة  واحــد  كلّ  فحيــاة  يقولــون،  كــا 

عــى هــذه الأرض ثــمّ تشــيخ وتنقــي، مــا يمنعنــا إذن أن نصوّبهــا ناحيــة 

مــن  عــن فكــرة  الــذّود  نعيــش لأجــل  لهــا؟ لمــاذا لا  التّــي نطمــنّ  الأفــكار 
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أفكارنــا؟ بينــا نجتهــد ونجهــد أنفســنا لأجــل الدّفــاع عــن أفــكار نحتقرهــا 

إن  علينــا  ستقســو  الحيــاة  أنّ  بحجّــة  ضمائرنــا  نســكت  ثــمّ  داخلنــا،  في 

انفردنــا بأحلامنــا، مــاذا لــو جرّبنــا يومــا الوقــوف لصالــح أفكارنــا وتجاوزنــا 

أفــكار الآخريــن وآراءهــم كيفــا كانــت؟ ونعطــي لحياتنــا قدســيّتها؟ ونــأذن 

لعقولنــا تشــييد أفكارهــا في الواقــع؟ يومهــا حتّــى وإن حوربنــا ومتنــا ذودا 

عــن أفكارنــا ســنحمل لــذّة في حياتنــا دون أن نشــعر بخيبــة الحيــاة مثــل 

ذلــك الشّــيخ الجالــس عنــد حافتهــا حزينــا عــى مــا أضاعــه، لكــن... 

  أحــسّ تومــاس بجســده وهــو يتأرجــح مــن زاويــة إلى أخــرى، وأصــوات 

متداخلــة تقفــز إلى أذنيــه مــن غــر أن يســتوعبها، أحــسّ أنّ روحــه معلقّــة 

بــن واقعــه وخيالــه تحــاول التشّــبث بطــرف عميــق في ذهنــه كي تنصبــه 

في الواقــع، لكــن سرعــان مــا فشــلت وطــارت في ذهــول وهــي تشــاهد 

اتسّــاع المــدى بينهــا وبينــه، إلى أن اصطدمــت بســجنها الضّيــق الـّـذي 

أرادت الفــرار منــه. اســتيقظ تومــاس مــن حلمــه الـّـذي فــرّ بــه بعيــدا وهــو 

يحــدّق في الوجــوه التّــي تحلقّــت حولــه مســتغربا نظراتهــم وأصواتهــم، نظــر 

إلى اليــد التّــي تمتــدّ نحــو جبهتــه حاملــة قطعــة قــاش، فتعصرهــا عــى 

جبهتــه حتـّـى تمتــد خيــوط مــن المــاء البــارد حــول ناظريــه  فتطــوّق رأســه 

الـّـذي أصبــح ككــرة ملتهبــة، ثــمّ تعــود بهــا إلى الوعــاء شــبه جافــة، رفــع بــره 

نحــو الوجــوه التّــي حولــه، وقــد علـّـق بــره عــى ملامــح إلينــا وهــي ترفــع 

قطعــة القــاش مــن جبهتــه، رمــى يــده حــول معصمهــا وهــو يحــاول القيــام 

مــن مكانــه، لكــن ســارعت إلينــا وضغطــت عــى كتفــه.
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 ـ حــاول أن تريــح ذهنــك يــا تومــاس، ألم تقــل لي دائمــا أنّ الحيــاة ســتتأزمّ 

أكثر إذا تعمّقنا في تفاصيلها؟

        كانــت السّــيدة فيكتوريــا قــد أطلعــت إلينــا عــى حادثــة الثكّنــة، 

بينــا تومــاس في عالمــه الثـّـاني يصــارع حلمــه. لمــدّة ســاعتين لم تنبــس 

كانــت  صمــت،  في  وتســتمع  يديهــا  تفــرك  ظلـّـت  شــفة،  ببنــت  إلينــا 

تــرى  وهــي  فتصمــت  بأســئلتها،  إلينــا  جــذب  تحــاول  فيكتوريــا  السّــيدة 

ثــمّ تجيــب عــى نفســها وهــي تتفقّــد بعينيهــا  آبهــة لســؤالها،  إلينــا غــر 

ملامــح تومــاس، وحينــا اتسّــعت رقعــة الصّمــت بينهــا، نظــرت إلينــا إلى 

السّــيدة فيكتوريــا مبتســمة مــن طــرفي شــفتيها، ثــمّ قامــت ورتبــت عــى 

كتفهــا قائلــة: 

 أعلم جيّدا كيف يفكّر، لذلك أحببته، الراّئعون هم من يفكّرون عكس 

الآخريــن حينــا تغريهــم كثرتهــم، بينــا ضمــر كلّ واحــد منهــم يصــدح بمــا 

يفكّــر بــه هــذا الشّــخص، لذلــك أخالــه يســكن في عمــق كلّ واحــد منهــم، 

بينــا هــم يســكنون عقــول أســيادهم...لا تخــي عــى تومــاس، وذلــك 

لأنـّـه صــادق مــع نفســه وواقعــه.

إلينــا لتوّهــا عــن نقــل تومــاس كرهــا  تلقّتــه  الـّـذي  الخــر       قــد حفــر 

إلى »الجزائــر« ذاكرتهــا، كانــت كلــاّ ذكــرت السّــيدة فيكتوريــا »الجزائــر« 

تتشكل في ذهنها صور لم تعد تحسن تمريرها بوضوح بعد أن تشبعّت 

تشــغيل  حاولــت  كلـّـا  فكانــت  ملامحهــا،  وتشــوّهت  النّســيان  بمــاء 
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ذاكرتهــا مــن جديــد تخيّلــت صــورة جدّتهــا مــن أمّهــا التّــي فقدتهــا منــذ مــا 

التسّــع ســنوات، أســندت رأســها إلى كتــف تومــاس وأغمضــت  يقــارب 

عينيهــا ثــمّ راحــت تحــدّث نفســها وكأنهّــا تخاطبــه: أظنّهــم ســيذهبون بــك 

إلى موطــن جــدّتي نفســه، أتذكّــر يــوم كانــت تزورنــا فيصــر حضنهــا بيتــي، 

أكاد لا أفارقــه وأنــا أشــعر بلــذّة غريبــة تــري في جســدي، بــه دفء كنــت 

أفتقــده حتـّـى في حضــن أمّــي، كنــت أقــاوم التعّــب حتـّـى لا أغفــو قبــل 

أن تنهــي حكايتهــا كلّ يــوم، وحينــا أصبــح أجــدني أتطلـّـع بــرأسي إلى مــا 

حــولي، فــأدرك أننّــي وحيــدة دونهــا، فأرمــي بــرأسي عــى الوســادة محاولــة 

أننّــي  أتذكّــر  أوّلــه، وحينــا تنقطــع الأحــداث  مــن  إعــادة شريــط حكايتهــا 

غفــوت دون الوصــول إلى نهايتهــا، حينهــا ينتابنــي ضجــر وأبــدأ بالــرّاخ 

إليهــا بغضــب  تحــاول تهدئتــي، فأنظــر  حتـّـى أجدهــا واقفــة عنــد رأسي 

فتجلــس  الحكايــة،  تنهــي  أن  قبــل  أغفــو  تدعينــي  لا  لــك:  قلــت  قائلــة: 

قــربي وتعيدهــا مــن أوّلهــا إلى آخرهــا. كنــت أشــعر بوحــدة موحشــة حينــا 

تســافر، ألــحّ عليهــا أن تصحبنــي معهــا إلى موطنهــا فتقــول: أنــت ملزمــة 

بالدّراســة، ســأعود إليــك حينــا تشــتاقين إلّي أكــر، اللحّظــة تتشــكّل في 

ذهنــي بعــض الذّكريــات الجميلــة التّــي تســكن عميقــا، اســتدعى إيجادهــا 

الــدّوام  يــوم وقبــل ذهــابي إلى  كّل  مثـّـل لحظاتهــا. صبيحــة  مــن  حضــور 

تبــدأ  النّحيــف وتضعــه في حجرهــا،  المــدرسّي، كانــت تحمــل جســدي 

بتمشــيط شــعري فتعــزل خُصــات منــه ثــمّ تضفرهــا وهــي تتمتــم ببعــض 

هــذه  قائلــة:  تبتســم  معناهــا،  عــن  أســألها  وحينــا  المبهمــة،  الكلــات 
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الأغنيــة عربيّــة يهتــف بهــا النّــاس أثنــاء مــرور موكــب الــدّاي وســط المدينــة، 

ســألقّنها لــك حينــا تكبريــن وتســافرين معــي. ومــا إن تنهــي حتـّـى تضغــط 

ثــمّ تهمــس في أذني: مــاء الحســن الـّـذي  عــى خــديّ بكفيهــا وتقبّلنــي 

يمــأ وجهــك هــو عــربّي خالــص. 

لا أعلــم مــاذا حــدث بعــد ســفرها الأخــر، ظلـّـت أمّــي في ثــوب حدادهــا 

لمــدّة أســبوعين وهــي غارقــة في وحدتهــا، ســألتها في تلــك الفــرة وأنــا 

لــن تزورنــا  الحــداد و لباســها الأســود، فقالــت: جدّتــك  لا أدرك معنــى 

خلالهــا  رفضــت  لأيـّـام  حزنهــا  شــاركتها  الأبــد،  إلى  فقدغادرتنــا  مجــدّدا 

الذّهــاب إلى المدرســة، أفقدتنــي تلــك الكلــات التّــي ألقتهــا والــدتي 

في أذني شــهيةّ الأكل، وحينــا أضــع رأسي عــى الوســادة ترتســم أمامــي 

ملامحهــا الحزينــة ثــمّ تطأطــئ رأســها وتلــوّح لي بيدهــا وتختفــي، فأقــوم 

مذعــورة تــكاد أنفــاسي أن تتوقـّـف، فأجــدني بــن ذراعــي والــدي الذّي كان 

يقــدّم لي رعايــة خاصّــة، أتذكّــر قولــه لوالــدتي يــوم عــاد بي مــن عنــد طبيــب 

نفــيّ: إلينــا نفســيتها متعبــة جــدّا، فقــد أوصى الطبّيــب بالاعتنــاء بهــا 

عنايــة خاصّــة، وأن لا نظهــر لهــا أمــرا يذكّرهــا بجدّتهــا.

زائــد  هــذا  حــدادك  إخبارهــا، وحتـّـى  يجــب  كان  فــا  اللـّـوم عليــك   -

عــى اللّــزوم، أوليســت  ثلاثــة أيّــام كافيــة لتنزعــي عنــك ثــوب الحــزن هــذا 

الطبيعيّــة؟ وتعــودي إلى حياتــك 

 لقــد عصــف هــذا الــكلام بقلــب والــدتي، إذ أننّــي لم أشــهدها مــن قبــل 
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بتلــك العصبيّــة وهــي تحــدّث والــدي 

التّــي لم تتخــلّ عنّــي بعــد زواجــي منــك، رغــم  أنهّــا الوحيــدة  - يكفــي 

مرضهــا لم تقطــع زيارتهــا لي، كنــت أشــمّ فيهــا رائحــة وطنــي وأبي وإخــوتي، 

مــن ســيفرغ مــن قلبــي حنينــي إليهــم بعدهــا؟ أم أنـّـك تشــعر بالغلبــة بعــد 

إليهــم صاغــرة  بيننــا لعــدت  إلينــا  أن قطعــت كلّ وصــال بأهــي؟ فلــولا 

بالــكاد  باهتــة،  الحادثــة أصبحــت علاقتهــا  تلــك  منــذ  طالبــة عفوهــم، 

يجتمعــان حتـّـى يعــودا إلى الخصــام ومقاطعــة بعضهــا.
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في صبيحــة اليــوم المــوالي اســتيقظت السّــيدة فيكتوريــا قبــل الجميــع، 

كان نومهــا مضطربــا، بالــكاد تغفــو حتـّـى تســتيقظ مفزوعــة وهــي تتذكّــر 

ســفر ابنهــا إلى مــكان يجهــل عنــه الكثــر. فــا كان يشــغل ذهنهــا طــوال 

الليــل ليــس فقــط ســفره وإنمـّـا عصبيتــه التّــي تلغــي أفــكار الآخريــن مهــا 

كانــوا.

وإلا  إليــك  يلقــى  أمــر  لأيّ  تســتجيب  أن  يجــب  البحــر  خلــف  هنــاك 

أفســدت الخطـّـة، فــإن نجــوت مــن عــدوّك لــن تنجــو مــن قــادة الجيــش 

هــذا  قلبهــا  نــداء  يســمع  أن  تــودّ  كانــت  بالتخّــاذل،  ســيتهّمونك  الذّيــن 

وهــي تقابلــه في فراشــه بعنــن متعبتــن، لطالمــا تدخّلــت لتجنّــب ابنهــا 

عقوبــات قاســية بفعــل تهاونــه المســتمرّ، كانــت تقابــل قائــد الثكّنــة وهــي 

تحمــل في حقيبتهــا صــورة زوجهــا الضّابــط المغتــال، فتشــهرها بــن عينيــه 

طالبــة الصّفــح عــن ابنهــا، وهــذا دون علــم تومــاس بالــرّ وراء تخفيــض 

عقوبتــه  في  حتـّـى  أصدقائــه،  عكــس  مــرةّ  كلّ  في  شــطبها  أو  عقوبتــه 

هــذه عملــت السّــيدة فيكتوريــا جاهــدة عــى إلغائهــا أو تخفيضهــا أو أن 
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يجتازهــا داخــل الحــدود الفرنســيةّ، لكــن بــاءت كلّ محــاولات الاســتعطاف 

بالفشــل، حيــث تــرأّ قائــد الثكّنــة مــن قــرار العقوبــة و أصّر عــى أنـّـه قــرار 

فوقــيّ، وليــس مــن صلاحياتــه مراجعتــه أو طلــب إعــادة النّظــر فيــه، فقــد 

اقــرح عليهــا التوّجّــه بطلــب إعــادة النّظــر في الحكــم الصّــادر ضــدّ ابنهــا 

إلى المحكمــة العســكريةّ، قــال هــذا وهــو يــدرك أنّ المحكمــة العســكريةّ 

تصــدر قــرارات وفــق قوانــن مضبوطــة عــى أفعــال تصــدر مــن المنتســبين 

إلى الوحــدات العســكريةّ، لكــن ليــس مــن صلاحياتهــا إعــادة النّظــر في 

البــاب  تغلــق  أن  يــودّ  كان  أنـّـه  ســوى  معيّنــة،  عقوبــة  عــى  ينــصّ  قانــون 

خلفهــا حتّــى لا يــرى وجههــا ثانيــة، لكــنّ تمسّــكها بطلبهــا جعلهــا تــدقّ كلّ 

بــاب يشــار إليــه.

 قصــدت المحكمــة العســكريةّ وقدّمــت نفســها عــى أنهّــا زوجــة ضابــط 

ســابق، بعــد أن صــدّت في الوهلــة الأولى مــن قائــد الحــرس، تقدّمــت 

مــن  بنســخة  أرفقتــه  وقــد  ابنهــا،  قضيــة  في  للنّظــر  اســتعجالّي  بطلــب 

البطاقــة العســكريةّ لزوجهــا، اطلــع الضّابــط المكلـّـف برفــع القضايــا عــى 

طلبهــا، ثــمّ ابتســم بــازدراء وخاطبهــا: 

درجــة  بلغــت  مهــا  خطــاب  لأيّ  يلــن  ولــن  لا  أصــمّ  حجــر  القانــون   

فيــه.  العاطفــة 

ـ مــن حــقّ أيّ مواطــن فرنــيّ شــعر بالظلّــم أن يطلــب إعــادة النّظــر في 

إلهيّــة، فيمكــن  ليســت قوانــن  ثــمّ هــي  القوانــن المســطرّة،  مثــل هــذه 
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ضبطهــا مــن جديــد حســب مصلحــة الشّــعب.

ـ نعم قد تغيّ، لكن ليس لأجل جنديّ متخاذل...

كانت ستردّ بغضب لكنّ الضّابط قاطعها قائلا: 

الــكلام... أعتــذر... طلبــك ســيعالج  ليــس مــن حقّــي المزايــدة في   -

أقــرب  البريــد في  عــر  العســكريةّ  المحكمــة  قــرار  إليــك  قريبــا وسيرســل 

وقــت.

  وهــذا مــا كان فعــا، يــوم ضرب ســاعي البريــد بيــت السّــيدة فيكتوريــا 

يبلغّهــا رســالة مســتعجلة، يومهــا تأكّــد لهــا مــا قــال الضّابــط، وقــد تملكّهــا 

اليــأس فعــادت بعــد ســاعات إلى مكتــب قائــد الكتيبــة لتعلمــه بالقــرار 

الأخــر للمحكمــة العســكريةّ، عندهــا هــزّ كتفيــه غــر آبــه لكلامهــا.

باليــد حيلــة، ســيجد  مــا  العســكريةّ صارمــة جــدّا، ســيّدتي  القوانــن  ـ 

جنــودا مثلــه هنــاك وســيعتاد عــى الوضــع، وإن تخــىّ عــن طيشــه، وأحــرز 

نقاطــا جيّــدة في الخدمــة أعــدك أن أعيــده إلى فرنســا وأقــدّم طلبــا لأجــل 

ترقيتــه.

ـ قــد يصعــب عليــه المكــوث في جــوّ لم يعتــد عليــه، ويمكــن أن يتســبّب 

في مشــاكل تــؤزم وضعــه، فعصبيتــه تزعجنــي أنــا أيضــا ســيّدي القائــد، 

لذلــك قصدتــك.



34

ـ أعدك أن أوصي به خيرا وأن يســتثنى من المهام العســكريةّ الخطيرة، 

فقــط أوصيــه أن يرفــع مــن زمــام حدســه. عــى تلــك الأرض صراع مــن كلّ 

الأطــراف، أخبريــه أن لا يثــق في أحــد حتّــى أولئــك الذّيــن يدّعــون المــوالاة 

للجيــش الفرنــيّ، وأن يحتفــظ بأفــكاره الشّــاذة لنفســه، قــد يكــون طرحُهــا 

أمــام الجنــود بمثابــة تمــردّ عــى النّظــام العســكريّ، والعســكريّ عندنــا ينــذر 

بالنّفــي مــرةّ واحــدة، أمّــا الإنــذار بالنّفــي للمــرةّ الثاّنيــة فســيكون حيــث لا 

يرغــب أحــد...

ـ ماذا تقصد حضرة القائد؟

الـّـذي تتخوّفــن منــه في داخلــك...  الـّـذي أقصــده هــو ذلــك  ـ الأمــر 

هــو ابنــك، عليــك أن تجــدي طريقــا إلى عقلــه كي تشــطبي  تلــك الأفــكار 

النّظــام  مــع  يتناســب  لأفــكاره  نظامــا  تمنحيــه  وكي  داخلــه،  العرجــاء 

لــه. قــدوة  ليكــون  يســتفيق  علـّـه  والــده  ببســالة  ذكّريــه  العســكريّ، 

ـ أفــكاره يعيــش بهــا، وموقــن بأحقّيتهــا في نــر المحبّــة والسّــام بــن 

الجميــع.

ـ أظنّ أنكّ متأثرة بها أنت أيضا.

ـ إذن ما عساي أفعل؟ 

ـ لا شيء، أخبريــه فقــط أن لا يتأخّــر عــن الموعــد المــدرج في القــرار، وأن 
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يكــون في المينــاء قبــل ســاعتين مــن الوقــت المضبــوط.

    كثــرا مــا كانــت السّــيدة فيكتوريــا تــولي اهتمامــا كبــرا لحجــج تومــاس 

وهــي تلقــي اللـّـوم عــى أفــكاره، تصغــي إليــه حتـّـى ينهــي كلامــه، ثــمّ تبتعــد 

خلوتهــا،  في  أفــكاره  مراجعــة  إلى  تعــود  أن  سرعــان  لكــن  غاضبــة،  عنــه 

فيســود الاطمئنــان فؤادهــا بعدمــا تلاشــت ســحب الشّــبهات داخلهــا. 

وهكــذا كانــت في الغالــب تســتفزهّ ببعــض الآراء حتّــى تفيــض أفــكاره، ثــمّ 

مــا تلبــث أن تجادلــه حتـّـى تــراه منســحبا مــن أمامهــا يكتــم غيظــه. كانــت 

آخــر مــرةّ تتطلـّـع في الزاّويــة التّــي اعتــاد أن يطالــع فيهــا، فــرى مجموعــة 

مــن الكتــب بعضهــا مفتوحــة ومقلوبــة عــى وجههــا، بينــا عينــاه تبحــران 

بــن دفتّــي كتــاب آخــر. تســأله عــن الفــوضى التّــي أحدثهــا بكتبــه، وأنّ عليــه 

إحضــار كتــاب واحــد وإبقــاء البقيــة عــى الرفّــوف، فيجيبهــا مــن غــر أن 

يحــوّل نظــره نحوهــا محــاولا عــدم كــر تركيــزه: هنــاك أفــكار مترابطــة بــن 

كلّ هــذه الكتــب، ثــمّ إنّ أرى تناقضــا بــن أفــكار المــؤرّخ » ويليــام وينــدر« 

في كتابــه »الطاّئــر الحــرّ« الـّـذي ســحب مــن جــلّ المكتبــات بعــد دخولــه 

السّــجن، وكتابــه » الحقيقــة لا تقــال« الّــذي أصــدره بعــد مكوثــه أياّمــا في 

السّــجن، مــا يظهــر جليــا أنّ السّــلطة أفرغــت دماغــه وشــحنته بأفكارهــا 

وبالكرامــات التّــي أحاطتــه بهــا بعــد أن غفــرت ذنبــه، وهــا هــو يبيــع مبادئــه 

لصالحهــا، هــم هكــذا مثقفــوا البلــد يبيعــون عقولهــم ليســتخدمها الحاكــم 

ضــدّ شــعبه.
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 عــدت بعــد عمــر اســتطال بي في التيّــه، عــدت بكامــل جســدي دون 

متفرقّــة  أعضــائي  تدفــن  بــأن  يهــدّدون،  كانــوا  كــا  عضــو  أيّ  أفقــد  أن 

التّــي  الــيّ  وآثــار  النّــدوب  رغــم  وأهــي،  قلبــي  عــن  بعيــدة  أرض  عــى 

وزعّوهــا عــى جســدي، ذلــك الخلــق الـّـذي يتلــذّذ بالقتــل والتعّذيــب، 

رغــم خطــوط التجّاعيــد التّــي شــكّلتها حيــاة التيّــه القاســية عــى معظــم 

جســدي، إلاّ أننــي عــدت بــه كامــا أحمــل عليــه تضاريــس أرض تعلمّــت 

فيهــا أن أكــون عــدوّا، إلاّ مــع نفــي والمســتضعفين...أن أكــون جدّيــا في 

نظــراتي وقاســيا في معاملتــي... وأن أحمــل مــن الحيــل مــا يكفــي لــي 

يقظتــي  أحمــل  أن  الوقــت...  فيــه  يحــاصرني  الـّـذي  المــكان  مــن  أفلــت 

معــي أنّ كنــت... وأن أنــام بعــن واحــدة وأتــرك الأخــرى تحرســني وتحــرس 

ســاحي الـّـذي أتشــبّث بــه كأمــل للخــاص مــن أعــن العــدوّ التّــي تترصّــد 

وقــراءة  الإدراك  معنــى  أيقــن  بالنّضــج،  تشــبعّ  بعقــل  تحركّاتي...عــدت 

ملامــح الخلــق، تســكنه تفاصيــل أشــخاص باعــوا حرّيتهــم ومبادئهــم خوفــا 

مــن حيــاة بائســة، وأشــخاص آخــرون باعــوا حياتهــم لأجــل حرّيــة أرضهــم، 
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ويحمــل في عمقــه نتــوءات لســوط السّــنين القاســيّة الـّـذي جلــد أفــكارا 

حملتهــا معــي إلى ذلــك الفضــاء الـّـذي لا إنــس فيــه.

     تركــت خلفــي - بعــد أن  رســموا لي طريقــا في التيّــه - قلبــن أعيــش 

بنبضيهــا ويعيشــان بنبــي، يتفقّــدان المســتقبل القريــب كي يحملنــي 

إليهــا دون أدنى ضرر، سرت وكأنّ أحمــل أوجــاع الأرض في قلبــي نحــو 

ليســت  أرض  لامتــاك  المتحمّســون  أولئــك  لي  اختــاره  الـّـذي  منفــاي 

أرضهــم، ترفعّــت عــن وداع تلــك النّجمتــن  حينــا رفعــت حقائبــي وسرت 

متوغّــا في الظّــام أســدّ صــوت خطــاي حتّــى يلحــق بي السّــكون، كنــت 

مؤمنــا أنّ الحيــاة داخــي تنبــذ مصطلــح الــوداع... تلــك اللحّظــة القاتلــة 

تعــادل المــوت، حينــا تنهمــر دمــوع مــن عمــق وجداننــا لترســم خطوطــا 

بثقــل خطــواتي  أرمــي  وأنــا  والقلــق.  الحــزن  مــن  أيـّـام  بعــد  عــى خدودنــا 

كنــت أحــاول إخــاد النّــار التّــي تأجّــج مشــاعري نحوهــا، بالــكاد أســمع 

تحركّاتهــا وصوتيهــا وهــا تقلبّــان البيــت باحثتــن عنــي وعــن حقائبــي، 

لا شيء ســتجدانه، وســتسرع أمّــي إلى غرفتــي لتجــد تلــك الورقــة التّــي 

كتبــت عــى ظهرهــا » المحــبّ الـّـذي ينتظــر العــودة إلى أحضــان أحبابــه 

لا يلتــزم بالــوداع »، وســتغضّ الطّــرف عنهــا وتكتــم غيظهــا إلا أنهّــا ســتبكي 

طويــا حينــا تطمــن إلينــا أننّــي ســأعود قريبــا و توصــد البــاب خلفهــا، 

بينــا ســتغرق بعدهــا في التأّويــات وتنــزوي في غرفتهــا، وســتحاول دسّ 

رأســها في وســادتها كي تكتم أنفاســها وهي تستشــعر أنّ خادمتها تلصق 

أذنهــا بالبــاب كي تســرق ضعفهــا لتنقلــه إلى بيــوت أخــرى.
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    كانــت الوجــوه عــى ســطح السّــفينة متشــابهة، تحمــل ســمة الحــزن 

نفســها والقلــق، كلّ يطــرق عينيــه حينــا يصطــدم بعينــن تلمعــان حزنــا 

مثــل عينيــه، كلّ الملامــح عــى ظهــر السّــفينة تعكــس بعضهــا، لا صــوت 

يطــرق آذان الــركّاب غــر صــوت الرّيــح وهــو ينفــخ في الأشرعــة، وصخــب 

البــر  أفتقــد ضجيــج  مــرةّ  السّــفينة. لأوّل  بصــدر  المــوج وهــو يصطــدم 

الـّـذي كان يعكّــر صفــو الهــدوء حــولي وأنــا أرســم إحداثيــات فكــرة داخــل 

إلى  مجــرا  الرّبــان  يقدّمهــا  التّــي  السّيعــة  التعّليــات  لــولا  مــا،  كتــاب 

العســكر  وتلــك النّصائــح الرّوتينيــة التّــي تلقــى نحونــا والتّــي تحــثّ عــى 

الاســتعداد الجيّــد لأيّ طــارئ لانــزوى كلّ واحــد منّــا في زاويــة يلعــن حظـّـه.

   انقــى يــوم كامــل، أحسســت خلالــه أننّــي بــدأت مرحلــة جديــدة 

في حيــاتي، لأوّل مّــرة أفقــد شــهية المطالعــة، أشــعر وكأنّ عقــي مســجون 

ــة للسّــفينة، كلّــا ابتعــدت مُســحت أفــكار مــن ذهنــي  في الزاّويــة الأماميّ

كنــت أعيــش بهــا، وكأنهّــم بهــذه الرحّلــة يريــدون غســل دماغــي، حتّــى إذا 

الرقّعــة  مــكان في هــذه  أرادوا،   لا  مــا  بيضــاء كتبــوا عليهــا  أصبــح ورقــة 

يســتجدي التفّكــر، السّــاء المقعّــرة حولنــا كلّ إحداثياتهــا متشــابهة عــدا 

تعاقــب الليّــل والنّهــار، وكأننّــا ســقطنا داخــل بالوعــة، ونحــن الآن نطــوف 

داخلهــا باحثــن عــن ممــرّ يرمــي بنــا خارجــا.

    كنت مستلقيا على فراشي أراقب السّماء عبر شقّ صغير بسقف 

الغرفــة التّــي تجمــع بعــض الجنــد، كانــت النّجــوم في السّــاء مــن حــن 



 39

عديــدة،  ســاعات  منــذ  النّــوم  يطبقهــا  لم  اللتّــن  عينــي  تعاكــس  لآخــر 

وكأنهّــا منــارة تومــض لي بأننّــا عــى قــرب مــن اليابســة، كنــت أدقـّـق في 

تلــك النّقطــة التّــي جمعــت شــتات أفــكاري، حتـّـى شــعرت أنّ النّعــاس 

بــدأ يســتجيب لنــدائي المتكــرّر وهــو يســحبني تدريجيــا إلى معقلــه، ثــمّ 

البدايــة.  لــه حتـّـى رمــى بي دفعــة واحــدة إلى نقطــة  مــا إن استســلمت 

كان صــوت قــربي هــو المتســببّ في قطــع الحبــل الـّـذي كاد أن ينتشــلني 

مــن بــن ذراعــي الأرق، صــار الصّــوت يــردّد في نغمــة حزينــة: ثــاث ليــال 

كاملــة لم يغمــض لي  فيهــا جفــن، متــى نصــل إلى هــذا الجحيــم؟ شــعرت 

يــردّده في نفســه، رفعــت رأسي وأدرتــه يمينــا  أنــا مــن  وكأنّ هــذا الــكلام 

وشــالا، وإذا بعيــون الجنــد تعكــس صــورة النّجــوم التّــي تمــأ السّــاء، 

وكأننّــا بعــد هــذه السّــاعات صُهــرت أجســادنا في هيــكل واحــد، يفضــل 

أن يرمــى سريعــا في ذلــك الجحيــم الـّـذي وعــد بــه عــى السّــر في هــذا 

الطرّيــق الـّـذي أصبــح وكأنـّـه يعيــد نفســه ليغيــظ مــن ينتظــرون نهايتــه.
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تترصّــد  التّــي  الوجــوه  تلــك  حيــال  بــالأسى  مثقــا  مــكاني  مــن  قمــت 

الأمــل في كلّ نقطــة تشــع بالحيــاة، أســندت ذراعــيّ إلى حافــة السّــفينة، 

عــى  الظـّـام ســيادته  يفــرض  أيــن  المــدى  نهايــة  نظــري صــوب  وألقيــت 

ضــوء نابــع مــن السّــاء. في الدّائــرة المحيطــة بنــا خيّــل إلّي أنّ عــن القمــر 

ترقــب السّــاهرين وتزيـّـن مــا حولهــم، كان نــوره يظهــر مفاتــن المــوج وهــو 

للموجــات  تتغنّــج  الصّغــرة  تلــك الموجــات  وكأنّ  بعضــه،  عــى  يتمايــل 

الكبــرة خلفهــا، ومــا تفتــأ حتّــى تصــل إليهــا وتحضنهــا لتصبــح جــزءا منهــا، 

عندهــا تذكّــرت إلينــا، وكيــف فصلــت هــذه السّــاعات ذكراهــا عــن قلبــي.

رميــت بــري نحــو النّجمــة الكبــرة التّــي تحــاذي القمــر، لا أعلــم كيــف 

تســللّت إلى قلبــي تلــك العبــارة التّــي قالتهــا لي يومــا إلينــا وأنــا أســألها 

عــن التنّجيــم، ســألتها إن كانــت تعــرف أســاء معينــة للنّجــوم، لكــن ردّت 

عــي بطرافة:أعــرف نجمــة واحــدة فقــط، هــي حبيبــة القمــر التّــي لا تغــادره 

أبــدا، حتـّـى حينــا يصبــح القمــر هــالا تبقــى إلى جانبــه إلى أن يكتمــل 

ويصــر بــدرا، أعرفهــا هــي فقــط النّجمــة الكبــرة حبيبــة القمــر، أمّا النّجمات 



 41

الأخريــات فتتشــابه عــيّ، حتـّـى القمــر في مرحلــة اكتمالــه وســطوعه التـّـام 

يحجــب الكثــر مــن النّجــوم حولــه إلاّ هــي، هــذا لأنّ فضلهــا عليــه كبــر...

 آه يــا إلينــا! الحــبّ يحتــاج إلى الهــدوء والثبّــات، لــو كنــت ثابتــا مثــل 

القمــر بالنّســبة لأعيننــا التّــي تتعقــب مســاره لجعلــت منــك نجمتــي التّــي 

لا تفارقنــي.

      كنــت أفتـّـش ســرتي باحثــا عــن علبــة السّــجائر الأخــرة، إذ ربتــت 

لســاعات  أعيشــه  وهــم  مــن  انتشــلتني  لمســة  كانــت  كتفــي،  عــى  يــد 

طويلــة بمفــردي، اســتدرت فزعــا وإذا بذلــك الوجــه الـّـذي تركتــه بالغرفــة 

قــال  ينفجــر،  يــكاد  رأسي  ســيجارة،  أحتــاج  يقابلنــي:  أوهامــه  في  غارقــا 

لي هــذه العبــارة وســحب السّــيجارة مــن بــن أصابعــي، ثــمّ مــى وعــاد 

إلّي بوجهــه بعــد أن عانقــت شــفتاه السّــيجارة، أحتــاج ولاعّــة... ســحبها 

مــن يــدي مجــدّدا دون كلام آخــر، وســار إلى زاويــة ثــمّ أرخــى جســده وراح 

ظــلّ  نهــم،  في  السّــيجارة  تــأكل  الجمــرة  كانــت  عميقــا،  نفســا  يســحب 

للحظــة يســحب الدّخــان إلى عمقــه وينفثــه خارجــا مــن منخــاري أنفــه مثــل 

محــركّ بخــاري، وكأنّ بحلقــه غصّــة تمنعــه مــن التنّفــس يــودّ دفعهــا إلى 

الخــارج بالدّخــان الكثيــف الـّـذي تشــكّل داخــل صــدره، كانــت عضلاتــه 

ترتخــي بعــد أن هــدّأت نشــوة النّيكوتــن أعصابــه، شــعرت بأنّــه يــودّ طلــب 

ســيجارة ثانيــة وهــو يصــوّب نحــوي عينيــه المغتاظتــن، لكــن قطعــت أملــه 

بعــد أن أخرجــت آخــر ســيجارة مــن العلبــة وتركتــه يتفقّــد فراغهــا قبــل أن 
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بــن  مــن  الولاعــة  وخطفــت  ذراعــي  مــددت  السّــفينة،  خــارج  بهــا  أرمــي 

مــن  شيء  إحــراق  بهــا  أحــاول  التّــي  الأخــرة  السّــيجارة  كانــت  أصابعــه، 

داخــي. غيظــي المترسّــب 

    كانت شفتاي تحتضنان طرف السّيجارة وأنفاسي تمرّ خفيفة عبرها 

محــاولا الحفــاظ عليهــا أكــر وقــت ممكــن، وكأنهّــا تفــرض عــي مصطلــح 

تلبــث  مــا  ثــمّ  الدّخــان  مــن  أمامــي ضبابــة  الـّـذي أمقتــه. تتشــكّل  الــوداع 

التفّاصيــل  تلــك  أتعمّــق في  مــرةّ  الأفــق، لأوّل  تتــاشى خيوطهــا في  أن 

الصّغــرة التّــي كنــت أترفـّـع عنهــا في المــاضي القريــب حــن كنــت أجــد 

مــا أحتاجــه في كلّ زاويــة مــن البيــت، لكــن أقــول بأننّــي قــد وصلــت إلى 

المعنــى الـّـذي كنــت أحفــظ عباراتــه في ذهنــي للمفكــر الإســباني       » 

روبــن داولــر«، حــن قــال:« إنّ نــدرة الأشــياء المهمّــة التّــي كانــت تصنــع 

حياتنــا تجعلنــا نتعمّــق في شــكلياتّها وتفاصيلهــا حتـّـى تصيبنــا بالبــادة، 

فعوضــا أن نبحــث عــن طريــق مغايــر للطرّيــق الـّـذي ألفنــاه نحــاصر عقولنــا 

بذكــرى لــن تنفعنــا في فتــح الطرّيــق المســدود نحــوه«.

تنظــران  اللتّــان  عينــاه  خلــوتي...  وقطــع  مجــددا  الشّــخص  ذلــك  عــاد 

بشــهوة إلى السّــيجارة، ومرفقــه الحديــديّ الـّـذي غــرزه في كتفــي حتـّـى 

ينبهنــي لوجــوده جعــاني أفكّــر في تغيــر مــكاني دون إظهــار اســتيائي، 

لكــن أوقفنــي بعــد خطوتــن بندائــه: 

ـ متى نصل إلى ذلك الجحيم؟
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ـ أظنّك حضرت التجّمع الرّوتيني في الصّبيحة. 

ـ حضرت لكنّ عقلي غائب عنّي منذ أن انطلقنا. 

الرّبــان: »إن حافــظ الجــوّ عــى  ـ كان الأجــدر أن تصحبــه معــك، قــال 

أكـثر تقديـ�ر...«.  أيـّ�ام عـلى  بعـ�د خمسـ�ة  هدوئـ�ه سـ�نصل 

السّياســة  بهــذه  ســننهار  لنــا،  مرهقــا  أمــرا  هــذا  أليــس  أيــام!  خمســة  ـ 

المتبعــة عــى ســطح السّــفينة؟ فــكل شيء محــدود، نصيــب واحــد مــن 

الأكل يتقاســمه أربعــة، غــرف متآكلــة تمــأ جوفهــا رائحــة السّــمك النّيــئ، 

والأه�ـم يحرمونن�ـا م�ـن شراء السّ�ـجائر، لا أعل�ـم كي�ـف ترض�ـون به�ـذه الحال�ـة. 

ـ لســت مســؤولا عــن وضعــك يــا رجــل، ولســت أهــا لرفــع انشــغالك 

إليهــم، يمكنــك الحديــث غــدا بعــد الاجتــاع.

ـ هــذه السّــفينة تحمــل عــددا كبــرا مــن العســاكر الذّيــن يحسّــون حيــال 

بينــا يســرّهم بضــع رجــال، تخيــل بضــع رجــال فقــط  بالظلّــم،  أنفســهم 

يحملــون عقــولا مثلنــا، نحــن لســنا قطيــع غنــم و لســنا عبيــدا، يمكننــا أن 

نسـيرّ أنفسـ�نا بمحـ�ض إرادتنـ�ا. 

ـ ومــاذا بعــد؟ هــل ســنغرق السّــفينة؟ أم ســنغيّ وجهتنــا ونفــر بهــا إلى 

مكان آخر بعيدا عن ما أسميه بالجحيم؟  أولئك الرجّال القليلون الذّين 

يتحكّمــون في عقولنــا يدركــون أننّــا ســنصل وســنكون تحــت رحمتهــم، كــا 
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نــدرك نحــن ذلــك، أظنّــك تحــاصر نفســك بالأوهــام، فــالأرق يضخّــم لــك 

أمــورا بســيطة قــد تفتــك بــك.

ـ ما اسمك؟

ـ توماس... توماس جون ريش. 

عــى  أحيلــوا  الذّيــن  العســكر  قــرأت هــذا الاســم عــى قائمــة  أظنّنــي  ـ 

مــن  أدنى  علامــة  لكــم  ومنحــت  ســبعة  عددكــم  العســكريةّ،  المحكمــة 

كذلــك؟ أليــس  الصفــر، 

ـ هل أرسلوك للتحّقيق معي؟ الأجدر بك أن تمسك لسانك وتبتعد 

عن مكاني، فليس لدي ما أخسره إن رميت جس�ـدك خارج الس�ـفينة. 

ـ اســمعني يــا تومــاس، أنــا لا أحــاول اســتفزازك كــا تعتقــد، لــدي مــن 

بالجنــديّ  يلقّبوننــي  الخطــر،  دائــرة  عــن  أبعــدك  لــي  يكفــي  مــا  الخــرة 

وقــد  ســالما  أمامهــم  أقــف  حينــا  الجــرذ،  نيلســون  وأحيانــا  التعّيــس، 

قتلــت الحــرب جنــدا مــن فصيلتــي وأصابــت الكثــر، أنــا مــن أوّل الجنــود 

المــدّة  هــذه  خــال  أحــرزت  بإفريقيــا،  فرنســا  بمعســكرات  الملتحقــن 

ثــاث نقــاط، كانــت تفصلنــي نقطتــان فقــط حتّــى أحــرز انتصــاري عليهــم 

وأعــود إلى فرنســا كبطــل يحفــل ســجله العســكري ببطــولات خــارج حــدود 

ضابــط،  رتبــة  عــى  للحصــول  ســتدعمني  النّقــاط  هــذه  كانــت  فرنســا، 

لكــن بعــض القــادة لا يتقبّلــون فكــرة أن يخــرج جنــديّ مــن تحــت أذرعهــم 
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منتــرا، لذلــك اتهّمــوني زورا بالتوّاطــئ مــع الأسرى ومســاعدتهم عــى 

الفــرار مــن ســجن ســيغون، شــطبوا مــن ســجلي كلّ النّقــاط التّــي كســبتها 

طيلــة ســنوات، وحينــا قدّمــت طعنــا في القــرار ودعمتــه بشــهادات جنــد 

كانــوا برفقتــي خــال أيـّـام إقامتنــا بمعســكر في الغابــة، فوجئــت بشــهادات 

الجنود التّي كانت ضدّي، أنكر الجميع وجودي معهم أو حتى معرفتهم 

بي، فضاعفــت المحكمــة عقوبتــي، ومنحــوني خمــس نقــاط دون الصّفــر، 

بالإضافــة إلى شــطب اســمي مــن الإجــازات لمــدّة عامــن.

انقــى سريعــا، لم اتمكــن فيــه حتـّـى مــن اســرجاع عاطفتــي  أســبوع 

بنظراتهــم  أيـّـام  قبــل  اســتقبلوني  كــا  بالمينــاء  ودّعتهــم  أبنــائي،  اتجّــاه 

الغريبــة، بــدوت لهــم شــخصا دخيــا عــى حياتهــم، أخلــد إلى نفســني 

أن جعلنــي شــخصا  عاقبنــي  بينــا  للبلــد  الكثــر  قدّمــت  قــد  فأجــدني 

عليــه. غريبــا 

الـّـذي صــار كلامــه يحفــر في  كنــت أدقـّـق في ملامــح هــذا الشّــخص 

العــازل الــذي يمســك أفــكاري مــن الانفــات، خلــدت إلى نفــي بينــا 

تركتــه يتحــدّث حديثــا لم يتعــد معنــاه أذني، لطالمــا وظفّــت القيــادات 

أن  ســوى  لهــم  هــمّ  لا  الجنــد،  عــى  يتجسّســون  أشــخاصا  العســكريةّ 

الجنــد،  عقــول  تســكن  التّــي  العميقــة  الأفــكار  في  أنفســهم  يجسّــدوا 

يتحدّثــون بغيــظ ليكســبوا ودّهــم وثقتهــم، ثــمّ مــا إن يمســكوا بخيــط فكــرة 

تســكن في عمــق أذهانهــم حتّــى يقلبــوا الجانــب الخفــي مــن عقولهــم إلى 
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ظاهــر، ثــمّ يؤلبّونهــم عــى التمّــرد والعصيــان، ومــا إن ينجحــوا في ذلــك 

التّــي  العقــول  مجــردّ طعــم لاصطيــاد  كانــوا  أنهّــم  للجميــع  يعلنــون  حتـّـى 

تحمــل في باطنهــا أفــكارا عدائيـّـة، نظــرت صوبــه وابتســمت ابتســامة مــن 

اســتطاع النّيــل مــن عــدوّ لــه.

اقــرب منّــي ومّــد يمنــاه نحــوي، ثــمّ شــدّ عــى معصمــي، كانــت عينــاه 

تفحصــان ابتســامتي وكأنـّـه قــرأ مــا بخلــدي

ـ كثــرا مــا يخــى الوشــاة الظهّــور في الأماكــن المعزولــة، كانــت هنــاك 

حــالات، فالعديــد منهــم مــن قــى حتفــه بعــد أن كُشــفت نوايــاه أمــام 

عــى ســطح  تجــد واشــيا  أن  فكــرة  مــن ذهنــك  اسْــتبعد  لذلــك  الجنــد، 

مــن  أو  الجــدد  الجنــود  ســواء  صمــت  في  حظـّـه  يبــي  كلّ  السّــفينة، 

استنفذوا أياّم إجازتهم كمثل حالتي، انظر إلى وضعي البائس، لو كنت 

واشــيا، عــى الأقــل كنــت اســتفدت مــن مــكان مريــح بعيــدا أن أنفــاس 

الجنــد الكريهــة الممزوجــة برائحــة السّــمك، هــذه الغــرف التّــي حشرونــا 

داخلهــا تســتغلّ مــن طــرف القــادة أيــامّ رصوّهــا، ويؤمــر الجنــد المعاقبــون 

باجتيــاز أيــامّ عقوباتهــم في صيــد السّــمك ثــمّ حملــه في صناديــق إليهــا، 

ليتمّ إفراغها في حاوية ونقلها سّرا عبر البواخر إلى فرنسا وبيعها، وتترك 

هــذه الغــرف عــى حالهــا مــن دون أن تمتــدّ يــد لتنظيفهــا، فتتولّــد بعــض 

الفطريــات السّــامة جــراء الملوحــة، لذلــك لا أنصــح بالبقــاء كثــرا داخلهــا.

ـ أراك مدركا لجوانب عديدة عن قادة الجيش أنت في غنى عنها.
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ـ الحيــاة هنــاك تجعلــك تدقـّـق في كلّ مــا يحيــط بــك، يحــاول كلّ واحــد 

منّــا قطــع رتابــة العمــل بالبحــث في أسرار القــادة وننشــغل في الحديــث 

عنهــا لأيـّـام حتّــى نجــد خــرا آخــر أكــر أهميــة. أنصــت يــا صديقــي: لا أريــد 

أن ألــوّث أملــك في العــودة مجــدّدا إلى فرنســا  ســالما و بالأفكارنفســها 

التّــي تحملهــا الآن، لكــن أؤكّــد لــك وأنــا عــى يقــن أنهّــم وعــدوك مثلــا 

وعــى  البحــر،  هــذا  خلــف  يقبعــون  الذّيــن  الكثيريــن  ومــع  معــي  فعلــوا 

وجوههــم تقــرأ حــرة وألمــا عــى مســتقبلهم المجهــول، أنّ وعودهــم مجــردّ 

أوهــام وأنّ أملــك لــن يعمّــر طويــا داخــل رأســك، أقــول لــك هــذا كي لا 

تصــدُم نفســك بواقــع عكــس مــا تخيلتــه، قــد تحمّــل نفســك ألمــا أشــدّ 

مــن ألم الأسرى الذّيــن ســنصطادهم، وأنــت تــرى بعينيــك اســتحواذ قــادة 

الجيــش عــى الغنيمــة كاملــة دون توجيــه شــكر أو نظــرة استحســان نحونــا، 

وســيعود الفضــل بــل كل الفضــل لتخطيطهــم الجيّــد كــا يزعمــون، بينــا 

كــا تجــري العــادة ســيمنحون لنــا وجبــة إضافيّــة جــزاء حرصنــا عــى تطبيــق 

الأوامــر، حينهــا ســنفكّر مثــل الأطفــال الصّغــار، ســنملأ بطوننــا وسنســعد 

كثــرا، لكــن مــا إن تفــرغ ســنلعن أنفســنا ونــدرك أننّــا قــد خدعنــا.
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7

اســتيقظت السّــيدة فيكتوريــا بعــد أن خطفهــا النّــوم بغتــة وهــي تديــر 

مــن جانــب إلى  أن تلاحقهــا  بعــد  تحــاول طردهــا  ثــمّ  أفــكارا  في ذهنهــا 

إزالــة  ثــمّ فركــت عينيهــا محاولــة  بالصّــداع  رأســها المثقــل  آخــر، حملــت 

وهــو  النّافــذة  مــن  المتســلل  النّهــار  الغشــاوة عنهــا، فاجأهــا ضــوء  أثــر 

يرســم لهــا حــدود الأشــياء مــن حولهــا، ثبّتــت نظرهــا نحــو ســاعة الحائــط 

لثــوان، وإذ بعقاربهــا تلســع ذهنهــا ليتــرّب ســمّها إلى تقاســيم وجههــا 

راســا عليــه علامــات الدهشــة، قامــت مسرعــة بالــكاد تقــوى عــى حمــل 

جســدها المرهق، وقد احتقن الغيظ في جوفها وهي تلوم نفســها على 

غفلتهــا.

إقــاع  موعــد  حــدّد  دقيقــة،  أربعــن  و  الثاّمنــة  إلى  تشــر  السّــاعة  ـ 

ملزمــون  وهــم  العــاشرة،  السّــاعة  عــى  العســاكر  ســتقلّ  التّــي  السّــفينة 

بالحضــور قبــل ســاعتين مــن الموعــد، أكيــد تومــاس يغــطّ في نومــه، يــا 

تبّــا...  أخــرى،  مــرةّ  بقوانينهــم  ســيحاصرونه  إلهــي 
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     مشــت السّــيدة فيكتوريــا مسرعــة نحــو غرفــة تومــاس تحمــل اســمه 

يــرد، أدارت قفــل  مــراّت متتاليّــة، لا أحــد  البــاب  بــن شــفتيها، ضربــت 

البــاب ودخلــت مسرعــة، فجــأة علــق اســمه عنــد طــرف لســانها، كانــت 

الغرفــة خاليــة مــن جســده وحقائبــه، اقتربــت أكــر نحــو سريــره الّــذي رتبّــه 

هــذه المــرةّ بعنايــة عــى غــر عادتــه، حــرت نظرهــا في ورقــة وبجانبهــا 

صورتــه، قــرأت العبــارة المكتوبــة عــى ظهــر الورقــة عــدّة مــرات »المحــبّ 

كانــت  بالــوداع«،  يلتــزم  لا  أحبابــه  أحضــان  إلى  العــودة  ينتظــر  الـّـذي 

دموعهــا تتمــدّد عــى الورقــة بالــكاد تحتضــن الكلــات المرســومة  عليهــا، 

أمعنــت النّظــر للحظــات في ملامحــه عــى الصــورة: ذلــك الشّــعور الـّـذي 

يوجعنــي، أن أنظــر إليــك بغرابــة، وكأنـّـك سرقــت منّــي شــيئا...لكن لا أعلــم 

الاعــراف  عــى  إلزامــك  أكــر محاولــة  بجدّيــة  أتفقّــد ملامحــك  هــو،  مــا 

بأنـّـك ســارق.... لكــن مــاذا سرقــت؟ إنـّـه شيء مــا يشــبه الــرّوح التّــي تربطنــا 

بهــذا الوجــود، طــرف مــا يخصنــي فــرّ منّــي إليــك، فلــولا أنّ القلــب هــو 

النّبــع الـّـذي يســقي روحــي  لقلــت أنـّـك سرقــت قلبــي.

 ردّدت هــذه الكلــات بــن شــفتيها المرتجفتــن، ثــم عانقــت الصّــورة 

ورمــت جســدها عــى سريــره وقــد ضــاق صدرهــا وهــي تجهــش بالبــكاء.

      اســتيقظت إلينــا بعــد أن قــرع صــوت بــكاء السّــيدة فيكتوريــا أذنيهــا، 

فركــت عينيهــا ثــمّ جلســت تتأمّــل الأشــياء مــن حولهــا، وقــد غــاب عنهــا 

لوهلــة أنهّــا في بيــت السّــيدة فيكتوريــا،  جمعــت شــعرها المســدول نحــو 



50

خصرها ثمّ أدارته حول يدها وثبّتته بماســك إلى أعلى رأســها، ظلّ قلبها 

يضطــرب داخــل صدرهــا وهــي تتبّــع أثــر الصّــوت، وزاد اضطرابــا وهــي تقف 

أمــام غرفــة تومــاس،  ســكنت خطواتهــا أمــام البــاب بعــد أن اصطدمــت 

باقــي  تفقّــدت  السّيــر،  عــى  ملقــى  فيكتوريــا  السّــيدة  بجســد  عيناهــا 

الغرف�ـة ث�ـمّ تابع�ـت خطواته�ـا بس�ـكينة نحوه�ـا. 

ـ أين توماس؟

نظــرت السّــيدة فيكتوريــا نحــو إلينــا مغتاظــة وهــي تطــوّق طــرف الورقــة 

براحــة يدهــا.  

ـ انظري يا إلينا، يبدو أنّ أفكار توماس أفرغت من كلّ حبّ. 

تأملــت إلينــا العبــارة للحظــات، وكأنهّــا تحلـّـل كلّ كلمــة فيهــا، هــو فقــط 

يحــاول الحفــاظ عــى قــوّة شــخصيّته، لا يريــد أن ينهــار أمــام أيّ كان، مثــل 

هــذه المواقــف قــد تزيــل حجــاب قوّتــه الـّـذي حافــظ عليــه كثــرا. قالــت 

هــذا الــكلام في سريرتهــا، ثــم مــدّت يدهــا إلى السّــيدة فيكتوريــا محاولــة 

إس�ـعافها علـى القي�ـام. 

ـ أظــنّ أنّ الوقــت لا يــزال مبكــرا عــى ســفره، يمكننــا اللحّــاق بــه وتوديعــه 

عن�ـد المين�ـاء. 

موعــد  وحــدّدوا  العــاشرة،  عــى  تنطلــق  ســتقلهّم  التّــي  السّــفينة  ـ 
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تقريبــا،  بســاعة  متأخّــرون  ونحــن  الموعــد،  قبــل  بســاعتين  حضورهــم 

إلينــا. يــا  ومقابلتــه  الوصــول  علينــا  يصعــب 

تتأخّــر بســبب  قــد  السّــفن،  الرحّــات عندنــا غــر مضبوطــة، خاصّــة  ـ 

حالـ�ة البحـ�ر أو أمـ�ور تقنيـ�ة. 

ـ النّظام العسكريّ صارم مع الجميع حتىّ مع الآلات يا إلينا. 

التفّتيــش  مراكــز  ؛  بالحركــة  يعــجّ  مرســيليا  مينــاء  كان  ذلــك،  ومــع   

تقلــق  كانــت  التّــي  الأمــور  أكــر  هــي  الحــرس  وأعــن  والطاّبورالطوّيــل  

الوافديــن.

تومــاس  والــدة  تقــلّ  التّــي  العربــة  وصلــت  ســاعة  ربــع  حــوالي  بعــد   

الممــراّت،  عــى  المنتــر  الحشــد  تراقــب  وعيونهــا  نزلتــا  وخطيبتــه، 

وأرقــام،  بأســاء  أوراق  أيديهــا  مــن  تتــدلّ  التّــي  المكدّســة  والحقائــب 

كان كلّ المتواجــدون يحملــون ملامــح مواطنــن عاديــن  وأفــراد عائــات 

ومســافرين تظهــر بشرتهــم عــى أنهّــم أجانــب، نظــرت السّــيدة فيكتوريــا 

صــوب إلينــا قائلــة:

ـ يبدو أننّا أخطأنا المكان، يظهر أنهّ ميناء للمدنيين وليس للعساكر. 

ـ من المحتمل أن يكون له جناح خاصّ، فلنستفسر عن ذلك أحسن. 
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ـ السّاعة تقترب من التاّسعة والرّبع، الوقت يحاصرنا يا إلينا. 

      اتجّهــت السّــيدة فكتوريــا نحــو موظـّـف الاســتقبال مســتفسرة عــن 

مينــاء العســاكر، أشــار لهــا إلى ممــرّ قــرب الشّــاطئ يختــر لهــا المســافة 

بعــد أن أعلمتــه بأنهّــا متأخّــرة عــن موعــد إقــاع السّــفينة العســكرية وأن 

ابنهــا مــن ضمــن الــركّاب، ثــمّ اســتوقفهما بندائــه وهــا يبــاشران الخــروج 

مــن البــاب الرئّيــي.

ـ بنسبة كبيرة لن يسمحوا لكما بالعبور، الإجراءات هناك مختلفة.

 أدارت فيكتوريا رأسها نحوه مبتسمة ثمّ استأنفت السّير. 

بعــد حــوالي خمــس دقائــق كانتــا قــرب الجنــاح العســكريّ، هــدوء تــامّ 

يبعــث عــى الرهبــة عكــس الجنــاح المــدنّي، إضافــة إلى البوابــة العملاقــة 

والأســاك الشّــائكة التّــي تعلــو الأســوار، مــا إن اقتربتــا مــن البوابــة حتـّـى 

فاجأهــا صــوت كان منبعثــا مــن أعــى بــرج الحراســة متبوعــا بصافــرة. 

ـ هااااي.... إلى أين تذهبان؟ أظنّكما أخطأتما المكان. 

)ردّت  توديعــه  وأريــد  الصبيحــة  هــذه  في  المغادريــن  ضمــن  ابنــي  ـ 

الصّـ�وت(.  مصـ�در  إلى  تتطلـّ�ع  وهـ�ي  فيكتوريـ�ا  السّـ�يدة 

ـ انتهــت الفــرة المخصّصــة لتوديــع المســافرين قبــل ســاعتين تقريبــا، 

السّــفن العســكرية مهيّــأة الآن للإبحــار.
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ـ نريد فقط رؤيته لبعض الوقت. 

ـ يســتحيل ذلك ســيدتي، القانون لا يســمح بدخول أيّ كان دون دعوة 

أو انتمـاء إلى الف�ـرق العس�ـكريةّ، لذل�ـك عليكمـا المغ�ـادرة. 

 كانــت السّــيدة فيكتوريــا بصــدد إخــراج بطاقــة زوجهــا العســكريةّ حتّــى 

لمح�ـت الضّاب�ـط آرث�ـر خارج�ـا رفق�ـة بع�ـض الجن�ـود م�ـن الب�ـاب الثاّن�ـوي. 

أن  لبثــت  مــا  ثــمّ  لتحيّتهــا،  وقــف  اســمه،  تــردّد  وهــي  صوبــه  اتجهــت 

قصّــت عليــه مــا بــدر مــن ابنهــا صبيحــة اليــوم، وأنّ عليهــا توديعــه، قــرن 

الضّابــط حاجبيــه ثــمّ حــكّ أنفــه بإبهامــه وعــاد بوجهــه يتفقّــد ملامــح الجنــد 

تســاعده في  تلفيــق كذبــة  يــود  أو  منهــم  إجابــة  ينتظــر  وكأنـّـه  مــن حولــه، 

الهـ�روب مـ�ن هـ�ذا الموقـ�ف. 

قبــل  هكــذا،  يتــرفّ  أن  ابنــك  عــى  كان  مــا  فيكتوريــا...  السّــيدة  ـ 

رفقــة  المســافرين  بالعســاكر  يعــجّ  المــكان  هــذا  كان  الآن  مــن  ســاعتين 

إجــراءات  لاســتكمال  المســافرون  ودخــل  الجميــع  انــرف  ثــمّ  أهاليهــم، 

السّــفر الأخيرة، ولا يمكننا في هذه اللحّظة العودة إلى النّقطة السّــابقة.

ـ أظنّــك تعلــم حــرة الضّابــط وضعــي بالتفّصيــل، يمكنــك مناداتــه إلى 

هنــا إن كان القانــون لا يســمح بدخولنــا.

ـ كان بــودّي ذلــك ســيّدتي، ومــا كنــت ســأبخل عــى خدمتــك، كنــت 

آخــر المودّعــن للجنــد وهأنــذا أمامــك الآن، مــع الأســف رفُــع ممــرّ العبــور 
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للسّــفينة، ورفعــت الأشرعــة أيضــا، يســتحيل الآن أن نطلــب إنــزال الممــرّ 

دون أمــر فوقــي. أوصيــت بــه خــرا كــا وعدتــك، ثــمّ مــن يــدري قــد يعــود 

إليـ�ك في أقـ�رب الآجـ�ال. 

نحــو  معلقّتــن  عينيهــا  تــاركا  الجنــد  رفقــة  وانــرف  الــكلام  هــذا  قــال 

العملاقــة. البوابــة 
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انتشــلني صــوت الصّافــرة الـّـذي طــرق أذني مــن حلــم اختلطــت عــيّ 

لــه كامــل جســدي، أفقــت وأنــا أديــر  أحداثــه، كان صوتــا مرعبــا ارتعــش 

حدقتـَـي عينَــي حــول فضــاء الغرفــة، شــعرت بجســدي ثقيــا عــى الحركــة، 

وكأنّ روحــي التّــي اســتلتّ منــه قــد أتعبهــا تمثيــل أحــداث تلــك الأحــام 

المضطربــة، فعجــزت عــن العــودة سريعــا لتـُـزرع مــن جديــد بــن أطــرافي، 

أطبقــت جفــوني وأنــا أحــاول اســرجاع أنفــاسي، فجــأة جثــم جســدي في 

مكانــه وكأنّ كلّ طــرف منــه موثــوق نحــو الأرض.  كنــت أرغــب بشــدّة في 

الــرّاخ والاســتنجاد بمــن حــولي، شــعرت أنّ صــوتي مســجون عميقــا في 

داخلي، وما يفتأ أن يرتدّ من دون أن يتجاوز حنجرتي، كأنّ الغرفة تسكن 

رأسي ولا أســكنها، أحــس بصفــر الرّيــاح وهــي تخــرق ســكونها وتعبــث 

السّــاكن فقــط،  بحــواف الأغطيــة المتدليــة أســفل الأسرةّ، جســدي هــو 

فــكلّ مــا حــولي لــه روح تهــزّ كيانــه، وكأنّ روحــي أخطــأت جســدي ونفُخــت 

في هــذا الهيــكل الـّـذي فوقــي، فــرت جــادا وصــار جســدا.

ذلــك  أســكنت  حــولي،  بمــن  الاســتنجاد  في  فشــلت  أن  بعــد        
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الصّــوت الـّـذي كان يــرخ داخــي، ثــمّ استســلمت إلى القــوّة العميقــة 

التّــي ســحبت روحــي ومنعتهــا مــن النّفــاذ إلى جســدي، شــعرت وكأننّــي 

بــالأرض وهــي مستســلمة  مــكان ســحيق وانغــرزت  مــن  صخــرة ســقطت 

لموطنهــا الجديــد. كانــت دقـّـات قلبــي أســمعها جليــا وهــي تعُكــس في 

طبلتــي أذنّي، فجــأة رعــدت رجــاي عــى وقــع وخــز أســفلها، ثــمّ امتــدّت 

وشــالا  يمينــا  رأسي  أديــر  وأنــا  عينــي  فتحــت  أصابعــي،  إلى  الوخــزات 

وقــد رنـّـت أذنــاي بطنــن كنــت أستشــعر صــداه ينبعــث مــن زوايــا الغرفــة، 

شــعرت  أننّــي  إلّ  جســدي،  رفــع  محــاولا  الأيمــن  ذراعــي  إلى  اســتندت 

بثقــل ودوار يأخــذ بــرأسي، أدرت جســدي وأنــا أضغــط عــى حافــة السّيــر 

بكلتــا كفّــي إلى أن تمكّنــت مــن الاعتــدال في جلســتي، رفعــت ســاقي 

ثــمّ أشــبكت أصابعــي حولهــا، تفقّــدت الغرفــة وإذا بالأشــياء تنــزاح عــن 

أماكنهــا مــن حــولي، ضغطــت عــى جفــوني ودفنــت رأسي بــن ذراعــي 

بعــد أن شــعرت بالغثيــان، كان العــرق ينســاب بشــدّة مــن أعــى جبهتــي 

وهــو يشــكّل خطوطــا أســمع وقعهــا عــى السّيــر، رفعــت رأسي لحظتهــا 

بعــد أن شــعرت بجســم بــارد يلامــس رقبتــي.

   ـ جسدك محموم يا توماس.

وأنزلهــا  أرفــع جفنَــي  للحظــة  الصّــوت، وبقيــت  ناحيــة  رفعــت رأسي 

محــاولا دفــع الغشــاوة التّــي حالــت بينــي وبــن رؤيــة مــا يقابلنــي.

ـ يبدو أنّ دوار البحر زارك ونحن على مشارف الوصول.
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 كان نيلســون، صوتــه الخشــن الـّـذي صــار يمــأ أغلــب أوقــاتي عــى 

النّــوم،  غلبــة  أو  التجّمعــات  أثنــاء  إلا  تنتهــي  لا  التّــي  السّــفينة، حكاياتــه 

طرفيهــا،  يدعــكان  ثــمّ  جبهتــي  عــى  يضغطــان  وهــا  بإبهاميــه   شــعرت 

عينــيّ  يفــرك  أخــذ  ثــمّ  يمنــاه  راحــة  عــى  رأسي  مؤخــرة  أســند  بعدهــا 

بإبهــام وســبابة يــراه، أحسســت بأصبعيــه وهــا بالــكاد يفقــآن بؤبــؤيّ، 

إبعــاده، لكنّــه ضغــط بشــدّة نحــو عظمــة  يــده محــاولا  أمســكت معصــم 

أنفــي ثــمّ ســحب يــده سريعــا طالبــا منّــي فتــح عينــيّ، رأيتــه قبالتــي وشــفتاه 

الكبيرتــان الممتدّتــان تعــران خديــه، ومــن خلفــه وجــوه  العســاكر تتطلــع 

نحــوي، وكنــت أراهــا لأول مــرةّ منبســطة.

  ـ لم أخبرك أننّي أحسن التمّريض أيضا.

قال لي هذا وسحبني من ذراعي ثمّ لفّه حول عنقه.

   ـ اعتمــد عــيّ وتنفّــس بعمــق، ســأسرد لــك مــا قيــل لنــا في التجّمــع 

الطـّـارئ، أظنّــه فاتــك الكثــر.

      سرنــا إلى خــارج الغرفــة بخطــوات ثقيلــة، كان النّســيم يهــبّ ســمحا، 

كنت أشعر برطابته على جسدي المحموم.غاب نيلسون ثمّ عاد سريعا 

يحمــل بــن يديــه كرســيا خشــبيّا قديمــا لــه ثلاثــة أرجــل، ومســند عموديــه 

المقعــد،  ناحيــة  مثبّتــة  خشــبيةّ  قطعــة  تشــدّهما  الأعــى  في  منفرجــان 

أســند الكــرسّي عــى صاريــة السّــفينة ثــمّ طلــب منّــي الجلــوس. جلســت 
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بعدمــا رمــى نيلســون جســده عــى الأرض وأشــبك أصابعــه خلــف رأســه 

وراح يجــول بناظــره ناحيــة السّــاء، كنــت أراقبــه حينــا ســكت لوهلــة ثــمّ 

ابتســم ووجــه نظــره صــوبي، اعتــدل في جلســته ودسّ يــده داخــل ســرته 

ثــمّ أحنــى رأســه وراح يفتـّـش عــن شيء مــا، انتظرتــه للحظــة وقــد أخــذني 

الفضــول لمعرفــة مــا يــدسّ الرجّــل أســفل بطنــه، كانــت ذراع يمنــاه ممتــدّة 

داخــل السّــرة  إلى الأســفل بينــا يــده اليــرى تمســك بــيء خارجهــا، 

ســحب يــده وهــو يبتســم بخبــث، كانــت علبــة بهــا بعــض السّــجائر وولاعّــة، 

اهتــز قلبــي فرحــا وضحكــت ضحكــة لم أعتدهــا مــن قبــل، ثــمّ اختلجنــي 

تتهيّــأ لي لأســكنها، وأنّ  أنّ حيــاة جديــدة  شــعور سّيء، حينــا شــعرت 

ســلوكا مثــل هــذا ســيزيل عنّــي فطنتــي وهــدوئي، دفنــت شــعوري هــذا 

ضحكتــي  خبّــأت  بعدمــا  باســتغراب  نحــوي  ينظــر  رأيتــه  حينــا  سريعــا 

سريعــا وشردت في أعماقــي.

 ـ حقّا أنت شخص غريب، لا تدع مزاجك يغلبك يا توماس.

ـ كنت أخمّن في أمر سترتك، ماذا عساها حملت غير هذا؟

ـ هاهاهــا... أنــا لم أكــذب عليــك قــطّ، حقيقــة لم تكــن معــي ســجائر يــوم 

طلبــت منــك ســيجارة، هــذه العلبــة منحهــا لي الضّابــط قبــل قليــل بعدمــا 

أثملــه الــرّاب، أخبرتــه عــن حالــك واســتفسرت عــن مــكان الطبّيــب، ثــمّ 

ســألني إن كنــتَ تدخّــن، فأجبتــه بأنـّـك لم تدخّــن منــذ أيـّـام، فقــدّم لي 

العلبــة مــع الكــرسّي و قــال لي أنّ عقلــك بحاجــة إلى النّيكوتــن فقــط.
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مــدّ ذراعــه نحــوي فســحبت مــن العلبــة ســيجارة، رفعتهــا إلى شــفتي 

نفــس  تختلــج  التّــي  نفســها  العنــاق  بلــذّة  حينهــا  شــعرت  المرتجفتــن، 

يحبّــه.  إليــه جســدا  المشــتاق حينــا يضــمّ 

فصــار  لســاني  حافـّـة  حــول  السّــيجارة  طــرف  تديــران  شــفتاي  كانــت 

يتلمّــس منهــا جزءهــا المغمــور في فمّــي، مــددت عنقــي نحــو ســيجارته 

وســحبت نحــو ســيجارتي شــيئا مــن جمرهــا المتقّــد، شــعرت بطنــن يمــأ 

رأسي ونشــوة ســاعدت في جريــان الــدّم في عروقــي، أكاد أســمعه وهــو 

يغــي وينفــخ حــرهّ نحــو وجنتــي، حدّقــت في عينــي نيلســون السّــابحتين 

في دخــان ســيجارته المتبــدّد في السّــاء.

ـ هل تعتقد أنّ هذه سجائر عادية؟

رفع رأسه نحو السّماء ضاحكا ثمّ أردف قائلا: 

يغامــر بمنصبــه  أن  أحــد يمكــن  لا  هنــا،  رائحتــه  تجــد  لــن  تقصــده  مــا   

لأجــل لحظــة مــن التيّهــان، هــو فقــط شــعور مثــل ذلــك الـّـذي ينتابــك أثنــاء 

عطشــك أو جوعــك، سيســتقر حالــك ريثــا تتشــبّع رئتــاك بالنّيكوتــن.

حينــا  الدّخــان  خيــط  تتســلقّان  وهــا  عينيــه  أراقــب  أزال  لا  كنــت 

الغريـ�ب:  بكلامـ�ه  فاجـ�أني 

ـ هل أنت ليبيرالي؟

طافــت هــذه العبــارة في ذهنــي للحظــات، كنــت أتذكّــر خلالهــا بعضــا 
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مــاّ مــرّ عــي عــن حيــاة هــذه الطبّقــة ومعتقداتهــم في رفــض أيّ قيــد عــى 

أفكارهــم، و انتبهــت إلى فرضيّــة جهــل نيلســون بهــذا التوّجــه وهــو يــراني 

يعــزّز شــكوكه  أنّ صمتــي  عينيــه، أحسســت لحظتهــا  أمــام  الفكــر  مقيــد 

نحــوي وأنــا الـّـذي لم يفكّــر يومــا في انتمائــه لأيـّـة طبقــة، تصنّعــت ابتســامة 

هادئــة و ألقيــت ببــري حيــث علُــق بــره.

ـ قلت لك أنّ هذه السّجائر غير عادية. 

      كان جمــر السّــيجارة يــأكل حــواف المصفــاة وهــو يأخــذ نفســا عميقــا 

عبرهــا، ســحب الجــزء المتبقــي منهــا وألقــاه خــارج السّــفينة وراح ينفــث 

الدّخ�ـان في الف�ـراغ وه�ـو يش�ـبك أصابع�ـه خل�ـف رقبت�ـه. 

ـ احــذر يــا تومــاس، هنــاك أعــن لا تنــام عــن أفعــال الجنــد، كان بعــض 

حديــث الضّابــط خــال الاجتــاع يشــر إليــك، حتـّـى وهــو يحــدّق نحــوي 

وكأنّ بــه يــودّ أن أنقــل إليــك كلامــه. تقاريــر الأحــداث عــى السّــفينة تكتــب 

لحظــة بلحظــة، وهــم يتجنّبــون عرضهــا هنــا خوفــا مــن الخصومــات وحفاظــا 

عــى رتابــة مشــاعر الجنــد التّــي قــد تضطــرب لأتفــه الأســباب، ســتلاحظ 

بعــد يومــن عــى الأكــر مــن وصولنــا اختفــاء بعــض الوجــوه التّــي قاســمتك 

الفصيلــة نفســها وظهــور وجــوه جديــدة محلهــا، فأرجــو أن لا تكــون مــن 

ــة. المســتبعدين مــن فصائلهــم الأوليّ

ـ لا أفهــم لم هــذا السّــيل مــن الشّــكوك حــولي، أظنّــك تعلــم طبعــي هنــا 
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وأننّــي أترفـّـع عــن الحديــث إلا معــك.

ـ أظنّك لم تتفقّد حقائبك من ساعات.

ـ ماذا تقصد؟

ـ الكتب التّي بحوزتك يا توماس، صارت بين يدي الضّابط.

أفكّــر  لم  داخــي،  عنيفــة  صدمــة  لإحــداث  كفيــا  هــذا  كلامــه  كان    

لحظتهــا فيــا ســيحاك ضــدّي مــن تهــم قــدر تفكــري في الكتــب النّــادرة 

التّــي أخــذت منّــي الوقــت الكثــر في إيجادهــا، كانــت قطعــة مــن روحــي. 

كان  الـّـذي  الرفّيــع  الخيــط  وكأنّ  حلقــي،  تقيّــد  حــزن  بغُصّــة  أحسســت 

مصــادرة  بعــد  انقطــع  قــد  فكــري  تشــغل  كانــت  التـّـي  بالحرّيــة  يربطنــي 

كتبــي، كان الكتــاب الضّخــم بجزأيــه »الحيــاة الخفيّــة للقــدّاس« أفضــل 

مــا يعــدّل مزاجــي، كانــت قــراءتي الأخــرة رقــم ســتةّ، وكلـّـا مــررت عــى 

أســطره شــعرت أنّ أفــكاري تتمــدّد حــول هــذا الوجــود، ثــمّ كتــاب »ماهيــة 

الملكية؟«الـّـذي أخــذ منّــي الوقــت الكثــر في تفســر أفــكاره، ومحاولــة 

ــة التّــي تســتمدّ شــخوصا مــرتّ عــى تاريــخ  نــزع اللثّــام عــن البيئــة الحيوانيّ

فرنســا، في تلــك اللحّظــة أيقنــت أننّــي كنــت في غفلــة مــن أمــري وقــد 

حالــت السّــذاجة بينــي وبــن رؤيــة الواقــع حســب الطرّيــق الـّـذي يحملنــا 

مــن  فقُــدوا  أصحابهــا  كتبــا  أصحــب  أن  لي  فكيــف  المبهــم،  مــداه  نحــو 

الحيــاة الحريـّـة، ولم يبــق مــن ذكرهــم إلا بعــض الأفــواه التّــي تــردّد عنهــم 
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أســاطير اختفائهــم، أو بعضــا مــن نســخ كتبهــم التّــي تبــاع وتشــرى أضعافــا 

مــن أثمانهــا وبكفالــة الثقّــة، كادت نــار اللـّـوم تــأكل آخــر أمــل في انتشــال 

نفــي مــن مخالــب هــذا الواقــع الّــذي يــودّ افــراس أفــكاري، حينهــا مــدّ 

نفــس  يــودّ اســرجاع  يــرب عــى صــدري وكأنـّـه  نيلســون يمنــاه و أخــذ 

الحيــاة إلى روحــي وجــر خاطــري.

ـ دع عنــك هــذا الحــزن وفكّــر فيــا هــو آتٍ يــا صديقــي، أعــدك أننّــي 

قــد  يــدري؟  ومــن  نزولنــا،  حــن  الكتــب  مــكان  عــن  التحّــرّي  ســأحاول 

الـّـذي ســيكون  اســتصغروا مفعولهــا عــى فكــرك  إليــك وقــد  يعيدونهــا 

أخــرى. بأمــور  مشــغولا 

      أشرق جانــب مــن روحــي لــكلام نيلســون ولــو أننّــي رأيتــه لحظتهــا 

مجــردّ كلام فــارغ قالــه ليواســيني بــه، لكــن يكفيــه أنّــه أمســك روحــي بينــا 

هــي تتعمّــق في الحــرة المهلكــة، تخيّلــت كيــف ســيكون حــالي مــن دونــه 

في هــذه اللحّظــات، حينــا أســند رأسي عــى الوســادة وأمــدّ يــدي إلى 

حقيبــة الكتــب فأجدهــا فارغــة، أيّ شــكّ ســأوزعّه عــى  ملامــح الجنــود 

الأبريــاء؟ وأنــا مــدرك أنّ نهايــة كلّ مرحلــة مــن حيــاة العســاكر ولــو كانــت 

قصــرة ســتكون مشــؤومة، وســيعلن في آخرهــا عــن سرقــة أغــراض ثمينــة، 

مــن  شــيئا  الكتــب  مطالعــة  في  يــرون  الجنــد  وأغلــب  شــي  فيــم  لكــن 

التفّاهــة؟

ـ أراك عــى غــر الحــال الـّـذي بدأنــا منــه رحلتنــا يــا تومــاس، رقعــة الحــزن 
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اتسّــعت كثــرا في عينيــك 

ـ وأنــت عكــي تمامــا يــا نيلســون خفّــت لعناتــك وأشرق وجهــك، ثــمّ 

مــاذا تأمــل مــن شــخص يســر إلى المجهــول؟

عــى  نحــن  منفــردا،  إليــه  يســر  الـّـذي  المجهــول  مــن  يخــى  المــرء  ـ 

الاحبــاط. هــذا  عنــك  فــدع  الفرنــيّ  الجيــش  ضمانــة 

ـ تركت أمّّا وحيدة وحبيبة كانت تنتظر يوما قريبا لترتبط بي.

ـ وأنــا تركــت زوجــة وأولادا جعلنــي الفقــد أحــس بغربــة بينهــم، كلنّــا في 

هــمّ التنّجيــد ســواء يــا تومــاس.

انقطع حبل الكلام بيننا، لوهلة أحسســت أنهّ ينتظر ردّا منّي، اســتدار 

رافعــا حاجبيــه متأمّــا ملامــح وجهــي الشّــاحب، ثــمّ عــاد بنظــره نحــو الفراغ، 

كان حيــزّ الفضــاء يضيــق في عينيــه وهــو يرخــي جفنيــه مستســلما للنّــوم.

عمّ السّــكون أرجاء السّــفينة على غير عادة الصّخب الذّي كان يحدثه 

الجنــود، كانــت ليلــة دون أصــوات الشّــخير المتتاليّــة، ودون أنــن القلــوب 

التّــي تغيــظ لهــا النّفــوس، احتــال أنهّــا ليلــة بيضــاء حــوت جميــع الجنــد 

السّــفينة. افــرش الصّمــت  تــي رســوّ  التّــي  لتشــغل تفكيرهــم بالسّــاعة 

الجوفــاء  أفكارنــا  غبــار  ليســكِن  وامتــدّ  السّــفينة  ســاحة  عــى  بســاطه 

مجــدّدا  عــاد  قــد  فوجدتــه  نيلســون  ناحيــة  بنظــري  عرجّــت  معاقلهــا، 
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إلى  تأمّلــه، أغمضــت عينــي واستســلمت لحظــة لجذبــة الوســن، لأقــوم 

فزعــا وأنــا أحــاول أن أرمــي برجــي نحــو الفــراغ، انــزاح الكــرسّي مــن تحتــي، 

وهممــت بالسّــقوط عــى وجهــي لــولا الــذّراع التّــي امتــدّت وســحبتني مــن 

خــري، أفقــت مندهشــا وأنــا ألــوح بعينــي المتسّــعتين نحــو السّــاء.

ـ هوّن عليك يا صديقي.

ـ آه... عذرا نيلسون، وكأنهّ قذف بجسدي من مكان سحيق.

النّــوم فقــط، عــد إلى فراشــك وارتــح إن  ـ أمــر يحــدث عنــد اضطــراب 

شــئت.

الشّــمس  الكثــر وتحيّينــا   الوقــت  يبــق مــن  بالبقــاء هنــا، لم  بــأس  ـ لا 

وصولنــا. وربّــا  بأشــعّتها،  

الـّـذي يمتــدّ  الفضــاء  أتفقّــد  الصّاريــة، ورحــت  ـ أســندت رأسي عــى 

بي إلى المجهــول، شــعرت بوحشــة تلــوذ بقلبــي ناحيــة المــاضي القريــب، 

الأوقــات التّــي كنــت أقضيهــا جــوار قلــب كان يمتــصّ قلقــي، مــا مصــر 

تلــك الهمــوم التّــي ســتتراكم في جــوفي؟ تلــك علقــة الهمــوم ســتخنقني 

ناحيــة  ســيميل  قلبهــا  أظــن  لا  بعــدي؟  إلينــا  ســتفعل  مــاذا  تــرى  يومــا، 

شــخص آخــر، هــي أنثــى ســيّدة قلبهــا، صعبــة المــراس، لا تلتفــت لأيّ 

اغــراء، هكــذا اعتدتهــا مشــغولة عــن الجميــع بأفكارهــا، لا تراقــب أحــدا ولا 

تلتفــت إلا لمــا تحتاجــه، لا أدري أيّ حــظّ هــذا الـّـذي جمعنــي بهــا، وكيــف 
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عــارم، رغــم  أفــكار كاتــب إلى حــبّ  أجــل  مــن  تلــك المشــاحنة  تحوّلــت 

أننّــي لازلــت متمسّــكا برأيــي اتجّــاه الكاتبــة ســوزان ميلــدارت، وأنّ أفكارهــا 

الأخــرى  هــي  تــزال  ولا   ، فيهــا  ولا صحّــة  زائفــة  تعــدّ  التنّجيــم  بخصــوص 

متمسّــكة برأيهــا، إلا أنّنــا تجاوزنــا الخــاف نحــو حــبّ صــادق كاد ينتهــي...

ـ هي المنارة يا توماس... المنارة )صاح نيلسون(.

انتشــلني صوتــه مــن بــن أحضــان ذكــرى جميلــة غــرّت مجــرى حيــاتي 

بعدهــا.

ـ فلنقم ونجهز الحقائب، حتىّ نكون أوّل النّازلين.

أبــدى نيلســون حماســا كبــرا لحظتهــا، وكأنّ بــه ســيصل إلى مــكان آخــر 

غــر الجحيــم الّــذي كان يخوّفنــي منــه.
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كانــت السّــاء صحــوة، و صــوت المــوج رخيــا وهــو يلامــس الصّخــور 

المنتــرة قــرب المينــاء، وكان صــوت الصّاصــر الـّـذي يصــدر مــن جوانــب 

السّــفن والصّخــور يمــأ المــكان. وقفــت أنــا ونيلســون أمــام السّــلمّ ننتظــر 

الجنــود  غرفــة  قــرب  واقفــا  هــو  كان  فيــا  للنّــزول،  الضّابــط  مــن  الإشــارة 

يتابعهــم وهــم ينضّمــون باقــي أمتعتهــم في الحقائــب، التحقــوا بنــا الواحــد 

تلــو الآخــر إلى أن اكتمــل تعدادنــا، اصطففنــا عــى خــطّ واحــد بأمــر مــن 

الضّابــط، وراح يمــرّر ســباّبته سريعــا عــى أكتافنــا ثــمّ وقــف عنــد الجنــديّ 

الأخــر قائــا: 

ـ لقــد اكتمــل العــدد، جهــزوا بطاقاتكــم وأشــهروها عنــد كلّ مراقــب في 

طريقكــم، شــعرت لحظتهــا وكأننّــي مســجون حــوّل مــن ســجن إلى آخــر، 

أو كأننّــي شــاب مقبــل عــى التجّنيــد، انتابنــي قلــق مــن صرامــة الضّابــط 

اتجّاهنــا، عكــس مــا كان عليــه في أوّل ليلــة مــن إبحارنــا. اســتدار نيلســون 

ناحيتــي وكأنـّـه قــرأ مــا يــدور بخلــدي ثــمّ همــس لي:

تــرفّ الضّابــط، هنــاك أعــن كثــرة تراقبنــا، ولا تنــس  ـ لا تقلــق مــن 
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الجنــد المعاقبــن. مــن  عــددا  تضّــم  الرحّلــة  فهــذه 

جنــديّ،  خطــى  يتبّــع  الـّـذي  نيلســون  خلــف  ورحــت  رأسي  خفضــت 

الشّــال  ناحيــة  أبــرت  المينــاء،  عــن  مبتعديــن  خطــوات  بضــع  مشــينا 

أعينهــم  كانــت  ببنــادق،  مــزوّدة  وأياديهــم  الجنــود  بعــض  يقــف  حيــث 

تحاصرنــا وتتتبّــع خطواتنــا، لازلــت أتذكّــر تلــك الابتســامة الماكــرة نحــوي 

مــن قبــل ذلــك الجنــديّ، كان يرفــع عينيــه ويخفضهــا ويهــزّ بندقيتــه كلـّـا 

كانــت  نحــوه،  التفــتّ  ثــمّ  الصّــف. سرنــا خطــوات  مــن  مــرّ عليــه جنــديّ 

عينــاه لا تــزالان تلاحقــان الصّــف، وكأنـّـه كان ينتظــر ردّا مــن أحدنــا، رفــع 

أنّ  ثــمّ ضربهــا عــى صــدره مبتســا بمكــر، شــعرت  نحــو رقبتــه  بندقيتــه 

نفََــي يضيــق كلـّـا امتــدّت خطــواتي عــى هــذه الأرض، اســتدرنا في 

منعــرج حيــث تنتــر بعــض الخيــم وبيــوت ذات أســقف حديديـّـة مثلثـّـة 

تعلــو أغلبهــا صلبــان، اســتدار الجنــديّ الـّـذي يتقدّمنــا نحونــا ثــمّ أشــار إلى 

مقابــل. مبنــى 

واحــد  كلّ  وليشــهر  الجنــديّ  يقــف  أيــن  البــاب  ذلــك  قــرب  ـ اصطفــوا 

للدّخــول. دوره  وينتظــر  بطاقتــه  منكــم 

قال هذا الكلام وانصرف سريعا وكأنهّ يودّ التخّلصّ منّا.

كان وجــه الجنــديّ الواقــف أمــام البــاب شــاحبا وعينــاه ذابلتــان، يفــرك 

أحيانــا ويضغــط جفنيــه أحيانــا أخــرى، حينــا اقتربنــا أوقفنــا مشــرا براحــة 
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رأســه،  وهــزّ  خافــت  ضــوء  ينبعــث  أيــن  الغرفــة  ناحيــة  التفــت  ثــمّ  يــده، 

اســتدار نيلســون ناحيتــي وهمــس قائــا:

فكأنهّــم  وجهــه  إلى  انظــر  الوقــت،  هــذا  في  وصولنــا  مــن  مســتاءون  ـ 

اقتلعــوه مــن الفــراش، في الغالــب هنــاك ضابــط وجنــديّ داخــل الغرفــة، 

لا تأخــذك اســتفزازاتهم نحــو المزايــدة في الــكلام.

مــن  امتعاضــه  مبديــا  البــاب  حافــة  يــرب  الجنــديّ  بينــا  هــذا  قــال 

نحــوي. نيلســون  التفــات 

أظنّكــم  الــكلّ يشــهر بطاقتــه،  الدّاخــل،  أشــهر بطاقتــك وتفضّــل إلى  ـ 

جنــود مدرّبــون، لا داعــي للــكلام مــع كلّ واحــد منكــم.

التقطت أذني صوت أحد الجنود من الخلف قائلا.

ـ وما دخل التدّريب في إشهار البطاقة أيهّا العابس.

رمــى الجنــديّ ناظــره نحونــا متفحّصــا وجــه كلّ واحــد منّــا، ثــمّ أدار وجهــه 

نيلســون  عــاد وأشــار إلى  ثــمّ  بــكلام لم يصلنــي معنــاه،  يتمتــم  عنّــا وهــو 

الـّـذي كان يقــف عنــد حافــة البــاب برأســه أن يدخــل. دخــل نيلســون ثــمّ 

خــرج سريعــا، أدار رأســه نحــوي مصطنعــا ابتســامة غامضــة، كانــت عينــاي 

بطاقتــي  أشــهرت  بعصبيــة،  نحــوي  يلــوح  الجنــديّ  بينــا  تتبّعــان خطــوه 

وعينــاي معلقّتــان نحــو نيلســون الـّـذي ابتعــد منفــردا مــن غــر أن يســأل 
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الجنديّ عن  الوجهة القادمة، أو حتىّ أنهّ لم ينتظر خروجي، كان بالغرفة 

مكتــب خشــبيّ ســيقانه الأربعــة مبتــورة إلى نصفهــا، بــدا المكتــب أقــرب 

بكثــر إلى الأرض، حتـّـى وأنــا أقابــل الضّابــط الـّـذي يجلــس قبالتــي، كأنّ لا 

شيء بيننــا غــر رأس شــعلة شــمعة ضخمــة تــأكل فتيلهــا وتفــرش شــمعها 

الـّـذي صــار متــكأً لهــا عــى المكتــب. الغرفــة تبــدو فارغــة وضيّقــة كــا بــدا 

لي مــن خــال الرقّعــة المضــاءة حــولي، فانــوس منطفــئ عــى حوافــه تربــة 

الجــدار المقابــل، يتوسّــط خريطــة صــاّء لفرنســا،  مترسّــبة معلـّـق عــى 

وخريطــة للجزائــر حــدّد عــى بعــض المناطــق فيهــا دوائــر تتسّــع وتضيــق مــن 

رقعــة إلى أخــرى، قــرأت مفتاحهــا مــن خــال الخريطــة المعلقّــة بمكتــب 

الحراســة بالثكّنــة المركزيـّـة بفرنســا، نســبة الخطــر تحــدّد باتسّــاع الدّائــرة،  

شــعرت بــرودة تلامــس أطــرافي، وكأنـّـه جــوّ كنائــيّ مهيــب أجلــس فيــه 

عــى كــرسي الاعــراف، كــا جلســت السّــيدة لينــا مــن قبــل أمــام الكاهــن 

شــاول، لا فــرق بيننــا كلانــا ســار إلى العــذاب، غــر أنهّــا تكلمّــت بنيــة التوّبــة 

عــن الخطيئــة، وأنــا أحمــل خطيئتــي معــي، لا مجــال للتوّبــة، وإنّــا ســأوقع 

عــى آخــر ورقــة تحــدّد عــذابي في هــذه اللحظــة.

ـ ما اسمك؟

ـ كــا هــو محــدد أمامــك عــى البطاقــة حــرة الضّابــط: تومــاس جــون 

ريــش.

ـ حسب اللائّحة الاسميّة التّي رافقتكم، أنت من الجند المعاقبين.

ـ لا أعلم سبب سؤالك حضرة الضّابط، وأنت تحوز كافة المعلومات.
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      نظــر الضّابــط ناحيتــي ثــمّ ابتســم بــازدراء وكأنـّـه يســتصغر ســؤالي، 

عــاد وخفــض عينيــه وراح يــورّق دفــرا بــن يديــه، ثــمّ علـّـق نظــره عــى جــدول 

ثوان. عادت ابتســامته المســتخفّة لتضغط وجنتيه من جديد لكن بحدّة 

أكــر، حــدّق نحــوي للحظــة، ثــمّ حمــل ريشــة وأخــذ يــدوّن عــى بطاقتــي.

ــره جيّــدا »ب42«... »ب42«،  ـ ســتحمل رقــا تسلســليا جديــدا، تذكّ

حينهــا ســتعلم ســبب ســؤالي الـّـذي أزعجــك، وســتتعلمّ كيــف تكــون لبقــا 

مــع مــن هــم أعــى رتبــة منــك.

كنــت ســأرد ّعــى اســتخفافه وأســأله عــن قصــده مــن حــرف البــاء، هــل 

يقصــد السّــجين؟أم الجنــديّ؟ كــون كلا الكلمتــن تبــدءان بحــرف بالبــاء - 

باللغّــة الفرنســية - لكنّــه قــام بعــد وضــع البطاقــة بيــدي طالبــا منّــي الخــروج 

والانتظــار في الخــارج.

 وقفــت خارجــا وأمامــي حقيبتــاي منتظــرا اكتــال عــدد الجنــود. غــاص 

ذهنــي في تأويــات ؛ تــرى أيــن ســار نيلســون دون أن ينتظرنــا؟.. ولم تلــك 

الابتســامة البــاردة نحــوي؟.. وأيــن سنســر نحــن بعــد هــذا؟..

 كــدت أســال الجنــديّ عــن مــكان نيلســون غــر أنّ عقــي ســبق لســاني 

وكتــم السّــؤال، لا يجــوز السّــؤال عــن الأشــخاص في حيــاة التجّنيــد، وإلاّ 

ألصقت بك أوصاف عدّة تلاحقك، »ابحث عن نفسك فقط«، هكذا 

اعتقــدت إجابــة الجنــديّ كغــره مــن العســاكر المتعطشّــن للمســؤوليةّ.
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ـ أين نيلسون؟..

رحــت أســأل نفــي وســط الجنــود الذّيــن أميّــز ملامحهــم فقــط دون 

أســائهم، بعــد خــروج آخــر جنــديّ مــن المكتــب، نظــر الجنــديّ صوبنــا 

ثــمّ أمرنــا أن نصطــفّ، كانــت المــرةّ الأولى التّــي يتحّــدث معنــا دون إشــارة 

برأســه أو يديــه، دخــل  المكتــب وعــاد بورقــة تظهــر عليهــا لائحــة اســميّة، 

مــرّر نظــره صوبنــا ثــمّ أومــض سريعــا بالورقــة وعــاد بنظــره نحونــا قائــا:

ـ اكتمــل تعــداد الجنــود، وبذلــك انتهــت مهامــي معكــم، أربعــة عــر 

جنديـّـا، كلّ حســب فرقتــه التّــي تناولهــا مــن الضّابــط، بالنّســبة للجنــود 

السّــبعة الجــدد، ســتمرّ الفــرق تباعــا عــى المينــاء خــال ســاعات وكلّ 

مجــر عــى الالتحــاق بفرقتــه، أمّــا البقيــة العائــدون مــن الإجــازة وعددهــم 

ســبعة أيضــا، فأنتــم ملزمــون بالالتحــاق بفرقكــم عــر الدّوريــات التّــي ســتمرّ 

هــذا الصّبــاح مــن هنــا كــا جــرت العــادة. هــل مــن استفســار؟

صــار كلّ يحــدّق في وجــه الآخــر، وكأنّ كلّ واحــد منّــا بداخلــه ســؤال 
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يكتمــه، رأيــت دهشــتي في وجــوه الجنــود مــن حــولي، وكأنّ السّــؤال نفســه 

يــردّد في خلــد كلّ واحــد منّــا، كنّــا خمســة عــر جنديـّـا في السّــفينة... 

أين نيلســون؟، هكذا قرأت دهشــتهم لكن لا أحد يملك الشّــجاعة زيادة 

عنّــي، انفرجــت شــفتا الجنــديّ وهــو يبتســم مســتخفّا بدهشــتنا المعلقّــة 

عــى وجوهنــا، اقــرب منّــا خطوتــن ثــمّ أردف قائــا:

ـ يكبر الجنديّ حينما يعرف قدر نفسه. أوقات طيبّة...

جلــس كلّ واحــد منّــا يترقـّـب قــدوم فرقتــه، بينــا ســار الجنــود القادمــون 

مــن الإجــازة الواحــد تلــو الآخــر، بقينــا نحــن السّــبعة صامتــن إلى غايــة أن 

انبلــج الصّبــح وفتحّــت عيوننــا أكــر عــى المــكان بعــد أن أشرقــت الأرض 

نفســه،  الحــذر  الهــدوء  عســكريةّ،  بثكنــة  أشــبه  المينــاء  كان  حولنــا،  مــن 

الرطّــب  والهــواء  المــكان،  بغربــة  تحسّــك  التّــي  نفســها  المريبــة  والنّظــرة 

تخطــو  مــن  كلّ  ترصــد  خفيــة  أعينــا  للمــكان  وكأنّ  الرهّبــة،  عــى  يبعــث 

قدمــاه داخلــه، تســر فتشــعر بتلــك الرجّفــة التّــي تعتريــك فجــأة حينــا 

ينبّهــك حدســك بوجــود أعــن تتجسّــس عــى خلوتــك.

في النّظــام العســكريّ ســتتولدّ لديــك حاسّــة سادســة وهــي الانتبــاه، 

لابــدّ ألّ تشــعر بالأمــان أبــدا ولــو كنــت خــارج المؤسّســات العســكريةّ، مــا 

دامــت نفســك تعيــش في ذلــك الفضــاء الـّـذي لا تتآلــف فيــه السّــكينة 

بــرأي  التحّليــق  أرادت  كلـّـا  الثخّــن  بجــداره  حريتــك  فيــه  وتصطــدم 

انفــرادي. أفــكارك لابــد أن تتدفـّـق مــع تيــار ينبــع مــن فكــر يســكن أعــى 
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القمّة، لابد إذن ألّ تمشي عكس هذا التيّار الجارف، وإلا كنت كحصى 

صغــرة عالقــة بممــرّ شــال يتدفـّـق مــن مــكان ســحيق..

- بقينــا نحــن الوحيديــن العالقــن هنا.أتضــوّر جوعــا، ألا تملــك شــيئا 

يســكت صفــر بطنــي؟

الحزيــن  الهــادئ  تأمّــاتي، صوتــه  غــارق في  وأنــا  حــولي  لمــا  أنتبــه  لم 

أنــار في داخــي جانبــا أظلــم منــذ أيـّـام، اســتدرت نحــوه فقابــل دهشــتي 

قائــا: أردف  ثــمّ  بابتســامة عريضــة 

ـ يبدو أننّا سنكون في فرقة واحدة.

نعــم تذكّــرت ملامحــه، كان هــو... ذلــك الجنــديّ الـّـذي يأنــس لوحدتــه، 

لا يتأثــر ولا يزعجــه العتــاب الـّـذي يتلقــاه مــن الضّابــط أثنــاء التجّمعــات 

الضّابــط  تعبــث بمشــاعر  التّــي  الابتســامة  تلــك  السّــر...  يبطــئ  حينــا 

وهو يأمره بالإسراع... ذلك المســتهتر من كلّ أمر جديّ، ولا يعكّر مزاجه 

قــول ولا فعــل... ملامحــه الخجولــة التّــي تزيـّـن وجنتيــه باللـّـون الــورديّ عــى 

الــدّوام... وشــعره الأجعــد الـّـذي مــن فــرط التوائــه عــى بعضــه يظهــر ثابــت 

النّمــو، كان يأخــذه بــن أصابعــه عنــد أحــد ناظريــه وهــو يلهــو بــه متظاهــرا 

بعــدم الاكــراث بــكلام يلومــه... عينــاه السّــوداوتان الكبيرتــان مــا تفتــآن في 

السّــباحة نحــو الفــراغ وكأنّ شــيئا مــا يشــدّهما، بينــا أعــن الجنــد مركــزة 

في وجــه الضّابــط وهــو يتكلــم.
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عكســت ناظــريّ عنــه وأدخلــت يــديّ في الجيــب الخارجــي للحقيبــة 

قبــل  ســاعات  إلينــا  وضعتهــا  قــد  كانــت  بســكويت  علبــة  وأخرجــت 

أثنــاء  الجــوع  مــن  أحتــاط  حتــىّ  بأخذهــا  عــيّ  أصرت  يومهــا  مغــادرتي، 

السّفر، فتحت العلبة وقرّبتها منه حتىّ يتناول قطعا منها، لكن فاجأني 

أن ســحب كلّ العلبــة شــاكرا مبتســا ببلاهــة، تســارعت الأحــداث مــن 

حــولي، وأصبحــت الحيــاة في عينــي تضيــق وتضيــق حتّــى تجسّــدت في 

ملامــح هــذا الشّــخص بكامــل معانيهــا، كلّ مــن وثقــت بهــم وملــؤوا قلبــي 

أنســا أبعدتهــم الأقــدار عنّــي، أمــي وإلينــا ونيلســون... نيلســون آه لتلــك 

الخيبــة، خطــر عــى بــالي لحظتهــا  أن أســال هــذا الشّــخص القابــع بجانبــي 

قطــع  بتنــاول  منشــغل  هــو  بينــا  مــردّدا  لحظــات  لبثــت  نيلســون.  عــن 

البســكويت، وحينــا فــرغ التفــتّ إليــه قائــا:

- هل تعرف أين ذهب نيلسون؟ 

 - من نيلسون؟ 

- يقــال لــه نيلســون الجــرذ، كان معنــا أثنــاء الرحّلــة، وكان الأوّل بالصّــف 

منــذ... )قاطعنــي قائــا(

- لا داعــي للــرّح، لم تلقــف أذنــاي مثــل هــذا الاســم مــن قبــل، ولم 

أنتبــه لأيّ شــخص متواجــد بالصّــف مــا عــداي أنــا.

- تبّا.
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 - ماذا قلت؟ 

 ـ لا شيء...  ما اسمك؟

عــيّ  وأطلقــوا  إلا  بفرقــة  مكثــت  فكلـّـا  أدري،  لا  ها...ها...هــا...   -

اســا جديــدا، التعّيــس، الأبلــه، المجنــون و....و...و،  يمكنــك أن تقــرح 

اســا تــراه مناســبا لي.

التفــتّ عنــه ولم أردّ عــى كلامــه، وحينــا شــعر بانزعاجــي قــام وربــت 

عــى كتفــي قائــا:

ـ اسمي بيل... بيل نتانغ.

ـ نتانغ؟

عســكريّ  لقــب  أوّل  هــو  لكــن  للجميــع،  مزعــج  اســم  أنـّـه  يظهــر  نعــم  ـ 

أيـّـام التدّريــب، بعــد أشــهر ظــلّ فيهــا يلاحقنــي ضابــط  بــه، كان  لقّبــت 

ســخيف باســتهزائه، وفي يــوم حــارّ وقــد بقــي يومــان عــى موعــد التخّــرج، 

طلــب منّــي الجــري لمــدّة ســاعة حــافي القدمــن وعــى ظهــري كيــس مــن 

الرمّــل، لكنّنــي رفضــت وجلســت أرضــا، فأشــار نحــوي بســبّابته مقهقهــا 

وســاخرا:هذا نتانــغ، لا أظــنّ أحــدا فهــم معنــاه، لكــنّ الــكلّ بادلــه السّــخريةّ 

نفســها والقهقهــة، و بذلــك شــاع هــذا اللقّــب بــدل اســمي.

ـ ماذا يقصد بهذه الكلمة؟
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ـ لم أبحــث يومهــا في الأمــر، إلى غايــة أن أخــرني ضابــط أثنــاء تواجــدي 

بثكنــة بمرســيليا، قــال أنهّــا تعنــي بلغــة رومانيّــة قديمــة  »ســاذج«، لحظتهــا 

قــام  ثــمّ  الضّابــط ضحــي  فاســتغرب  لدقائــق،  عــى معناهــا  ضحكــت 

منزعجــا وأردف قائــا:

ـ فعلا أنت ساذج.

ـ  وماذا عن توجيه الضّابط لك صباحا؟ 

ثــمّ  صامتــا،  للحظــة  بقــي  أجلــس،  أن  برأســه  لي  أشــار  ثــمّ  دخلــت،  ـ 

ابتســامة ســاخرة، فاغتظــت وبادلتــه الابتســامة  تشــكّلت عــى ملامحــه 

نفســها، بعدهــا ســألني مــن أيــن جئــت؟، بقيــت صامتــا كأنّ لم أســمعه، 

ثــمّ أعــاد ســؤاله، فأجبــت:

ـ من حيث أتى الجنديّ الذّي سبقني، فعلقّ بصره ببصري للحظات، 

وكأنـّـه يريــد أن يظهــر ســلطته عــيّ، ثــمّ ترنـّـح في مكانــه وخفــض بــره قائــا: 

ستذهب إلى الجحيم، فأجبته: الجحيم أرحم من ملامحك الغليظةّ.

لحظتها أخذ زفيرا كزفير القدر التّي تغلي ماء...

ـ وأين برأيك يقع هذا الجحيم؟

البذلــة  تلــك  ظهــري  عــى  ألقيــت  منــذ  بــدأ  صديقــي  يــا  الجحيــم  ـ   

. يةّ لعســكر ا
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شــعرت بكلامــه هــذا يضــمّ خاطــري بــدفء، صمــتّ لبعــض الوقــت إلى 

يحــدّق في  التفــت نحــوي وأخــذ  مــن صمتــي،  أنـّـه تحسّــس  أن شــعرت 

الحقيبــة المحصــورة بــن ركبتــي ثــمّ تابــع قائــا:

ـ ما اسمك؟

ـ توماس جون ريش.

ـ ألا ترى يا توماس أنهّم تركونا هنا عمدا؟

ـ ولم يتعمّدون ذلك؟

ـ كم رقمك الجديد؟

ـ »ب42«.

ـ وأنا »ب43«.
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11

كان ظلانّــا يتقلصّــان نحونــا، بينــا كنّــا نخــوض في الحديــث تــارة ونركــن 

إلى الصّمــت تــارة أخــرى، انتابنــي قلــق كــوني لم أســتطع الوقــوف عــى 

فكــرة واحــدة تحــدد شــخصيّة هــذا الرجّــل، فملامحــه السّــاذجة لا تعكــس 

أبــدا مــا يحمــل في خلــده ؛ يتحــدّث بمكــر، ينصــت إلّي بســخافة، وينظــر 

ناحيتــي بســذاجة، وفي كلّ حالــة هــو يعــي مــا يفعــل، ويــدرك كيــف يــرق 

حاجتــه مــن محدّثــه. أتــراه ســيختفي كــا اختفــى فجــأة نيلســون؟ التفــتّ 

كلّ  عنــد  الدّائــم  تأخّــره  ســبب  عــن  ســؤال  ذهنــي  طــرق  أن  بعــد  جانبــا  

اجتــاع بالسّــفينة. لكــن باغتنــا صــوت جنــدي مــن خلفنــا: 

 - احملا حقائبكما واتبعاني.

سرنــا عــى مقربــة منــه، عكــس العســكر الذّيــن قابلناهــم منــذ أن وطِئــت 

أقدامنــا هــذا المــكان، كان هــذا الجنــديّ أكــر تجاوبــا معنــا وأكــر لباقــة 

منهــم، لكــن ليتــه لم يكــن كذلــك، ففــي البدايــة بــادر بالسّــؤال عــن اســمينا، 

ثــمّ عــن الأمكنــة التّــي تجنّدنــا بهــا منــذ تخرجّنــا وعــن ســبب إرســالنا إلى هنــا.
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 ثــمّ ســألنا إن كنّــا عــى معرفــة بوجهتنــا المقبلــة، وحــن أنكرنــا ذلــك، 

ابتســم قائلا:هنــاك تمــوت القلــوب... مــكان لابــد أن تكــون وحشــا وأن 

بســبب  أقيلــوا  الجنــد  مــن  الكثــر  قدميــك...  تحــت  ضمــرك  ترفــس 

جنونهــم، ومنهــم مــن أسر ومنهــم مــن تمـّـت تصفيتــه. هــم أولئــك الرجّــال 

إلا  عســكريةّ  مؤسّســة  دخلــوا  فكلـّـا  الصّليــب،  باســم  يحكمــون  الذّيــن 

قائــا:  بيــل  ردّ  وأفســدوها. حينهــا 

  - وما اسم هذا المكان؟ 

 - ســجن »ســيغون«، ومــا يشــاع عليــه أيضــا أنّــه مــن يدخلــه مــن الأسرى 

فهــو إمّــا هالــك أو ســجين متنــر، وهــذا كلّــه حقيقــيّ عــى أفــواه الجنــد 

الذّيــن قضــوا فــرة هنــاك.

نطــق  الـّـذي  المــكان  اســم  اســتدركت  كلامــه  الجنــديّ  ختــم  أن  بعــد 

بــه، نعــم... إنـّـه المــكان نفســه الـّـذي حدّثنــي عنــه نيلســون ونحــن عــى 

السّــفينة. لمــاذا نحــن الاثنــن فقــط  دون البقيــة المعاقبــن وجّهنــا إلى 

هــذا المــكان؟ وكيــف خمّــن نيلســون بإمكانيــة توجيهــي نحــوه؟ هــل تكــون 

صدفــة؟ مجــردّ 

 ربت على كتفه ثمّ قرّبت رأسي نحو أذنه هامسا:

 - هل تعرف نيلسون؟ 
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 - من نيلسون؟ 

مكتــب  دخــل  أن  بعــد  اختفــى  ولكنّــه  رفقتنــا،  نــزل  ســابق  جنــديّ   -  

الضّابــط، فقــد كنــت أحمــل كتبــا معــي ولكــن  أخــذت مــن حقيبتــي في 

بعــد وصولنــا.  اســرجاعها  وعــدني  بمحاولــة  قــد  وكان  منّــي،  غفلــة 

. - لا...لا أعرف شخصا يحمل هذا الاسم.

. - قد يعرف باسم نيلسون الجرذ.

       حينهــا تغــرّت ملامــح الجنــديّ وأدار وجهــه عنّــي متجاهــا ســؤالي  

وهــو يشــر إلى مــكان تركــن إليــه عربــات عســكريةّ وأحصنــة وبعــض الجنــود، 

ثــمّ تابــع قائــا 

. تلــك هــي الفــرق المتجّهــة إلى »ســيغون«،  حســب عددهــم الكبــر، 

أظــنّ أنـّـه ســيقام تجمــع هنــاك، أو زيــارة لمســؤول عســكريّ...  رافقتكــا 

السّــامة

. ختم كلامه مسرعا  ورجع من حيث اصطحبنا.

      كان الجنــد مجتمعــن، ومــا إن لمحنــا أحدهــم حتـّـى أخــذ يشــر 

ناحيتنــا، عرفــت فيــم بعــد أنهّــم كانــوا بانتظارنــا، تأهّــب الجميــع للصّعــود، 

بينــا وقــف الضّابــط متأبطّــا ملفّــا رماديـّـا. وصلنــا، وجّهنــا لــه التحّيــة، ثــمّ 

أمامــه عــى لائحــة  فتــح الملــف  أخــذ بطاقتينــا وراح يتفحصهــا بعدمــا 
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اســميّة، ســلمّ لنــا قلــا وطلــب منّــا التوّقيــع فــكلّ أمــام اســمه، وحينــا 

أجســاد  كانــت  التّتيــب،  الثاّلثــة في  العربــة  إلى  بالصّعــود  أمرنــا  فرغنــا 

الجنــد متراصّــة داخــل العربــة والبعــض منهــم يقــف في وســطها، وبينــا 

نحــن نتجهّــز للصّعــود اقــرب منّــا أحــد الجنــد وفي يــده كيــس أســود كبــر، 

أخــرج كيســن وقدّمهــا لنــا قائــا:

ـ هــذه وجبتكــا خــال الرحّلــة، ســتكون طويلــة نوعــا مــا، لذلــك حافظــا 

عليهــا قــدر المســتطاع.

     نظــر بيــل ناحيتــي مبتســا بســخريةّ وصعدنــا، ألقينــا التحّيــة عــى 

أقفــل  العربــة، حينهــا  ثــمّ أخذنــا مكاننــا في  الــرّؤوس المســتديرة نحونــا، 

الجنــديّ الـّـذي صرفنــاه خلفنــا البوابــة الخلفيّــة لهــا، ثــمّ وقــف غــر بعيــد 

ملوّحــا بيــده مبديــا اكتــال الجمــع. انطلــق صــوت صافــرة مــن الــرج معلنــا 

انطــاق الرحّلــة، ســاد الصّمــت بــن الجنــد للحظــات، ثــمّ ســمعت همــس 

أحدهــم لجنــدي بجنبــه.

ـ هل حقيقة أنّ الجنرال دو برومون سيلقي خطابا هذا المساء؟

 فردّ عليه بحماسة:

ـ هل لك معلومات تؤكد هذا؟

ـ هذا ما سمعته على لسان الضّابط.
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ـ أمر محفّز أن نسمع جنرالا يستقبل الجنود.

ـ هــو يصنــع الثقّــة في أنفســنا، ليــت كلّ الضّبــاط والجــرالات يتبّعــون 

أولئــك  حتـّـى  برومــون،  دو  بأفــكار  أكــر لأذهاننــا  شــحنا  نحتــاج  طريقتــه، 

المتوحّشــون أصبحــوا يتكاثــرون فيــا بينهــم في جحــور تحــت الأرض، ثــمّ 

مــا يلبثــون أن يهاجمــوا مــن يســعون إلى تمدينهــم.

ثمّ تابع بصوت وهو يصرخ ويتصفّح وجوه الجنود:

ـ تلــك الحيوانــات لا تــروّض، يجــب أن نقــي عليهــا، ولا يجــب عــى 

حكومتنــا أن تســتعطفهم.

لحظتها تعالت أصوات بعض الجند قائلة:

ـ الموت لهم ولتحيا فرنسا بفكرها شامخة.

ثــمّ انضمّــت أصــوات أخــرى لهــم وارتفعــت الجلبــة مــن حولنــا، قــربّ 

رأســه إلى أذني هامســا: بيــل  لحظتهــا 

ـ لا تكــرث يــا صديقــي، فعقولهــم مخــدّرة، ولا ريــب أنهّــم كانــوا مثلنــا 

يومــا قبــل أن يغســل دمــاغ كلّ واحــد منهــم، ولا شــكّ أننّــا ســنصبح يومــا 

مثلهــم، نهتــف للوحشــيّة في حــن أنّ الحقيقــة مختلفــة تمامــا، فلنهتــف 

معهــم قبــل أن تنقلــب الأعــن نحونــا. لحظتهــا رفــع بيــل يــده إلى الأعــى 

هاتفــا.
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ـ الموت لأولئك الجرذان، ولتحيا فرنسا..

وكــزني بيــل بذراعــه منبّهــا لي أن أهتــف معــه، وحــن أبطــأت، همــس 

أذني: مجــدّدا في 

ـ يجــب أن تكــون ماكــرا لتكســب ودّ الجميــع، يجــب أن نعيــش بســكينة 

إلى لحظــة مــا يــا تومــاس.

ـ لأوّل مــرة أحسســت فيهــا أننّــي مجــر عــى خــداع نفــي، وأنّ أصيــح 

فــوق قناعتــي، رفعــت وضممــت صــوتي إلى الهتــاف مــن حــولي، لدقائــق 

تلونــت الوجــوه مِــن حــولي بالحــاس، ثــمّ بــدأت الجلبــة تنخفــض روّيــدا، 

حينهــا صــاح الجنــديّ الـّـذي أذعــن للهتــاف أوّل الأمــر فــوق صــوت الهتــاف 

المتعّــب قائــا:

ولأجيــال  لنــا  الأرض  هــذه  غــدا  أو  اليــوم  الأبطــال،  أيهّــا  لكــم  المجــد  ـ 

فرنســا.

مــرتّ قشــعريرة خفيفــة عــى صــدري وأنــا أســمع هــذا الصّــوت الراّعــد، 

وكأنـّـه ينطــق عــن حــق، صــوت فيــه كثــر مــن الإغــراء للجنــود، وكأنهّــم أتــوا 

فاتحــن بــادا ســلبت منهــم لا غازيــن بــادا ليســت لهــم، صمــت قليــا 

ثــمّ أردف قائــا:

ـ فلترتاحــوا أيهّــا الجمــع الطيّــب، أنتــم في حفــظ المســيح مــا دمتــم عــى 
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رأي واحــد، المســيح يبــرّ أتباعــه دائمــا بالفــاح إن هــم صــروا عــى مكــر 

ولا  والعطــش،  الجــوع  غلبــة  عنكــم  يذهــب  مــا  وتناولــوا  ارتاحــوا  العــدوّ، 

تسرفــوا في ذلــك، وأنتــم الأنقيــاء.

عــمّ الهــدوء داخــل العربــة،  وعمــد كلّ جنــدي إلى كيــس بجــواره يخــرج 

لهــا  العربــة وأســندت ظهــري  آخــر  زاويــة في  نحــو  منــه طعامــه، مشــيت 

وهممــت بفتــح كيــس الطعّــام، تبعنــي بيــل ثــمّ ألصــق كتفــه بكتفــي قائــا: 

ـ لو أقول لك أمرا، هل تراك تصدّقني؟

أشرت إليــه بــرأسي أن يتكلــم، فوجّــه بــره نحــو الجنــديّ الـّـذي هتــف 

أوّلا قائــا:

ناحيــة  انظــر  الجنــديّ،  ذلــك  نحــو  خفيــة  بــرك  توجّــه  أن  حــاول  ـ 

مرفــق يــده، أيــن يحــاول أن يخفــي شــيئا مــا، يظهــر أحيانــا جــزء منــه، تابــع 

ملاحظتــك وتكتشــف أنـّـه وشــم للصّليــب، وتعلــم أنّ الوشــم ممنــوع عــى 

الجنــد، و ذلــك يعنــي أنّ هــذا الشّــخص المنــدسّ بيننــا ليــس جنديــا، 

ينــر  وحتـّـى  منّــا،  واحــد  كلّ  أفــكار  ليقتفــي  بيننــا  زرع  مبــر  هــو  وإنّــا 

بيننــا. الصّلبــي  الحــاس 

ذهلــت لــكلام بيــل وتابعــت ملاحظتــي بــن فينــة وأخــرى لحــركات هــذا 

الشّــخص، عندهــا تأكّــدت  مــن كلام بيــل، اســتدرت بجســدي كلـّـه نحــوه، 

ورفعــت يــدي ضاغطــا كتفــه قائــا:
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ـ ما أخبثك يا نتانغ.

كانــت ثقتــي تــزداد أكــر في بيــل كلـّـا راقبــت عينيــه المتقّدتــن، هــو لا 

يثــق في أحــد، بينــا يمتــص ثقــة  الآخريــن بملامحــه السّــاذجة، لا أحــد كان 

يــدرك أنّ هــذا الشّــخص خطــر عــى فرنســا مــن أولئــك الذّيــن ينعتونهــم 

بالوحــوش.

عــن  تهــدأ  لا  الضّخمــة  رأســه  بينــا  وجبتنــا،  نتنــاول  رفقتــه  جلســت 

الالتفــات ومراقبــة مــا حولــه، مــى الوقــت عــى تقديــري أربــع ســاعات، 

توقفنــا فيهــا مرتّــن بأماكــن بطحــاء مرتفعــة تفترشــها الحــى، وكان في 

كلّ مــرةّ ننــزل بهــا يؤمــر بعــض مــن الجنــد بحراســة المــكان وتوجيــه بنادقهــم 

نحــو الأســفل وهــم منبطحــون، بينــا يذهــب الآخــرون إلى قضــاء حاجاتهــم 

أو الدّخــول في تجمّعــات، فيــا العربــات العســكريةّ مركونــة في وســط 

المــكان. 

كنــت أنــا وبيــل في الاســراحة الثاّنيــة نجــول مــن تجمّــع إلى آخــر بعدمــا 

أســندت إلينا في الاســراحة الأولى حراســة المكان، خلال اللحّظات من 

اســراحتنا غلــب الصّمــت عــى بيــل وكأنّــا يــودّ التأّكــد مــن شيء حولنــا، 

كنــت فقــط أتبّــع خطواتــه في صمــت، بعــد أن أعلــن ضابــط يقــف قبالــة 

العربــات نهايــة الاســراحة، انســحبنا مــن مجموعــة مــن الجنــد، انــزوى بيــل 

ناحيــة العربــة بينــا الحــرس يزحفــون إلى الخلــف منســحبين، تبعتــه بينــا 

ينظــر ناحيتــي  مبتســا بخبــث.
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ـ هــم وضعــوا خطـّـة ونحــن الجنــد المســاكين نتبعهــا ببلاهــة، انظــر ناحيــة 

الأشــخاص الأربعــة المتجمعــن، أولئــك كلهّــم مبــرون، وســيصعد كلّ 

واحــد منهــم بعربــة ليكملــوا مهامهــم التبّشــريةّ.

ـ وكيف لهم أن يقتنعوا بهذه السّهولة؟

كنــت كذلــك ســتقع في  وأنــت  الجنــد،  يعــدّون لغســل عقــول  هــم  ـ 

الخدعــة نفســها لــولا أننّــي نبّهتــك، هــؤلاء أغلبهــم جنــد يقصــدون هــذا 

الحــلّ  هــي  الوحشــيةّ  أنّ  تــدرك  الفرنســيّة  والسّــلطة  مــرةّ،  لأوّل  المــكان 

مــلء  مــن  عليهــا  أســهل  ولا  الشّــعوب،  أمــاك  عــى  للاســتلاء  الوحيــد 

الوطنــيّ،  بالحــاس  مبــاشرة  تتبعــه  ثــمّ  للدّيــن  بالحماســة  الجنــد  عقــول 

لحظتهــا ســتنتج آلات بشريّــة تتحّكــم فيهــا كيفــا تريــد، لذلــك كــن بعيــدا 

وكــن قريبــا.

ـ كيف ذلك؟

ـ ستفهم لاحقا، هي الإشارة الثاّنية، فلنصعد العربة.
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صعدنــا العربــة، وبعــد دقائــق مــن الانطــاق، بــادر شــخص بالحديــث، 

توجهــت الأعــن ناحيتــه، وكأنّ الجميــع كان ينتظــر أن يوقــد شــخص مــا 

ثــمّ أعــود بنظــري ناحيتــه  حماســهم، لاحظنــي بيــل أتصفّــح وجــوه الجنــد 

فهمــس في أذني قائــا:

ـ لا تتعــب نفســك يــا صديقــي، ذلــك الشّــخص تــرك مكانــه لآخــر حتّــى 

يكمــل المهمّــة دون أن يشــكّك أحــد في أمــره، ترقـّـب فقــط مــا ســيقوله 

هــذا الشّــخص الـّـذي عــوّض مكانــه.

أخــذ صــوت المتحــدّث يرتفــع شــيئا فشــيئا بينــا أعــن الجنــد  تتسّــع 

في حــاس وأعناقهــم تشرئــبّ ناحيتــه، أمســك بيــل معصمــي وســحبني 

أيــن تحلـّـق الجنــد حــول هــذا الشّــخص.

رســائلها  تحمــل  المتمدّنــة  وفرنســا  للحيــاة،  الأمــل  شــعاع  المســيح  ـ 

الصّادقــة لهــذه الحيــاة، ولا يجــب أن تتوسّــع وحشــية البــر وإلاّ امتــدّت 

أذرعهــا نحــو فرنســا. نحــد جنــد وأتبــاع للمســيح وأبنــاء فرنســا المتمدّنــة، لــن 
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تضيــع رســائل النّــور التّــي نحملهــا في قلوبنــا، ولــن تضيــع حضــارة فرنســا، 

أرواحنــا فــداء لهــذه القداســة.

حينهــا صــاح الجميــع بحماســة، وكان بيــل مــن بينهــم فتبعتــه وصحــت 

رفقتهــم، كان هــذا الشّــخص يتفقّــد ملامحنــا الواحــد تلــو الآخــر وكأنـّـه يــودّ 

معرفــة نســبة تأثـّـر كلّ واحــد منّــا، علــت الأيــادي وارتفــع مجــددا صــوت 

الحــاس حتـّـى بحّــت الحناجــر، حينهــا ابتســم المبــرّ ابتســامة الرضّــا 

وعينــاه تتقّــدان مكــرا، فكّــرت كيــف كنــت ســأنخدع بهــذا الــكلام كــا قــال 

بيــل، وأنــا الـّـذي لم أقتنــع يومــا بأفــكار هــذه الدّيانــات ولا بخدعــة التحّــر 

التّــي تصوغهــا الحكومــات لشــعوبها عــن طريــق اســتعبادهم. مــدّ المبــرّ 

كفّــه ناحيــة الجنــد وبــدأ في خفضــه ببــطء مشــرا، هــدأت الجلبــة، ثــمّ ضــمّ 

كفيــه شــاكرا.

ـ نعم جند المسيح، أنتم فخر لفرنسا.

لحظتها مدّ بيل عنقه ناحيتي قائلا:

ذكــر  حديثــه  خــال  يقــدّم  كيــف  انظــر  عليــه،  ظاهــرة  التبّشــر  ســمة  ـ 

المســيح عــن فرنســا، مــا يريــده هــو مخاطبــة عاطفــة الجنــد ليرمــي بهــم 

إلى حضــن الفكــر الّــذي تبنّتــه السّــلطة لكســبها رهــان هــذه الأرض، وهــي 

لتحصــل عــى مبتغاهــا. الجنــد  أرواح هــؤلاء  تدفــع 

نظــر  الحديــث،  عــن  بيــل  يتوقــف  أن  قبــل  ناحيتنــا  ينظــر  المبــرّ  كان 
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تبعــد عنــه مصائــب  التّــي  الابتســامة  ذلــك.  كــا عهــد  ناحيتــه مبتســا 

الجنــد  ناحيــة  عينيــه  مــرّر  ثــمّ  الابتســامة،  المبــرّ  بادلــه  ولســانه،  أفــكاره 

قائــا: وأردف 

ـ لم يبق الكثير على وصولنا، يمكنكم الجلوس وتناول طعامكم.

كيســه،  يفتـّـش  واحــد  كلّ  وجلــس  المبــرّ،  عــن  الجنــد  انــرف      

ابتعــدت نحــو أقــى ركــن مــن العربــة رفقــة بيــل، جلســنا بينــا المبــرّ 

ــة للعربــة وهــو يحضــن ســاقيه ويتصفــح الوجــوه  يقابلنــا في الزاّويــة الأماميّ

لــكلّ  ينصاعــون  وهــم  الجنــد  ســذاجة  شــدّتني  الأكيــاس.  نحــو  المنكبّــة 

متحــدثّ يرفــع صوتــه، اســتفسرت في هــدوء مــن بيــل الّــذي طلــب منّــي 

ألاّ أنشــغل في التحّديــق بالمبــرّ وأن أصرف نظــري عنــه حتـّـى لا يرتــاب 

منّــي، تناولــت قطعــة مــن الخبــز بينــا بيــل بالــكاد ينهــي وجبتــه وعينــه عــى 

مــا تبقــى مــن وجبتــي، قرّبــت إليــه كيــي، فهــزّ رأســه وابتســم قائــا:

ـ بــدأت تقــرأ أفــكار مــن حولــك، هكــذا يجــب أن تكــون، هــؤلاء الجنــد 

في  الكثــر  ثقــة  قتــل  العســكريّ  التدّريــب  القيــادة،  أفــكار  يحملــون  لا 

أنفســهم، وجعــل عقولهــم تبحــث عمّــن يقودهــا، والقيــادة مــن شروطهــا 

لجمعتهــم  المبشّيــن،  هــؤلاء  مــن  خشــيتي  لــولا  بحكمــة،  الصّــوت  رفــع 

الآن مــن حــولي في نصــف دقيقــة، ولألبّتهــم عــى أولئــك القــادة الذّيــن 

امتدحهــم المبــرّون وغيرهــم مــن أتباعهــم. الجنــد بحاجــة لمــن يصفــع 

ضمائرهــم بــكلام قــويّ ينتشــلهم مــن العــالم الزاّئــف الذّيــن هــم فيــه، أنــا 
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لــولا تمــردّي المســتمر عــى القوانــن العســكريةّ لــرت إلى مثــل مــا ســار 

هــؤلاء... إليهــم 

كنــت أنصــت في هــدوء إلى كلام بيــل الخافــت حينــا ســمعنا صــوت 

منتصــف  إلى  المســدول  الغطــاء  ورفــع  العربــة،  ركنــت  حينهــا  صافــرة، 

بوابتهــا، نطــق المبــرّ في آخــر العربــة قائــا:

ـ هي صافرة الوصول..

وجّهنــا  الآخــر،  تلــو  الواحــد  نزلــوا  حقائبهــم،  وحملــوا  الجميــع  تأهّــب 

حيــث يقــف أربعــة مــن الضّبــاط بلبــاس عســكريّ، طلــب منّــا الاصطفــاف 

عــى أربــع مجموعــات، حينــا اكتمــل تعدادنــا، ســار نحونــا جنــديّ يحمــل 

الملــفّ الرمّــاديّ ذاتــه الـّـذي دوّنــت عليــه أســاؤنا قبــل انطــاق الرحّلــة، 

بعــد أن وجّــه تحيــة للضّبــاط الأربعــة، توجّــه إلينــا بابتســامة قائــا:

ـ أهــا بكــم أيهّــا الرفّقــاء الأكارم، يســعدنا أنكّــم وصلتــم بعافيــة إلى هــذه 

المنطقــة العســكريةّ، لا تســتمعوا لمــا يقــال هنــا وهنــاك عنهــا، أنتــم باقــون 

عــى خــر مــا دمتــم في حمــى فرنســا، وإنّــا العــدوّ هــو مــن يســعى في 

نــر الإشــاعات حتـّـى يقللّــوا مــن عزائــم الجنــد، كانــوا عــى يقــن أنّ حضــن 

فرنســا يتسّــع لــكلّ أبنائهــا، وهــذا المــكان مميّــز لأنـّـه يحمــل بركــة القدّيســن 

وصلواتهــم الدّائمــة للإلــه حتـّـى ينصرنــا عــى العــدوّ.

ـ ثمّ أشار الجندي إلى مرتفع ينطلق من منحدر ترابّي سحيق نحونا.
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نحــوه،  التّابيّــة  الطرّيــق  هــذه  وسنســلك  السّــيغون،  مقــر  هــو  هــذا  ـ 

بإمــكان كلّ جنــديّ يذكــر اســمه الصعــود، وســيجد في نهايــة الممــرّ جنديـّـا 

سيرشــده نحــو البوابــة. 

وبيــل  أنــا  انتظــرت  بينــا  الجنــد،  أســاء  منــاداة  في  الجنــدي  انطلــق 

مــدّة كوننــا آخــر الملتحقــن وبذلــك آخــر مــن ســيصعد المســلك الــرّابّي، 

المــكان يدعــو إلى الرهبّــة، يظهــر كقــر قديــم شــوّهته السّــنون التّــي عــرتّ 

بعــض جدرانــه وأكلــت أجــزاء مــن أعمدتــه الشّــاهقة، يحيــط  بالمــكان صــور 

شــائك في الأســفل، وتركــت فتحــة تمكّــن مــن مــرور شــخصين جنبــا إلى 

جنــب، بينــا ترتفــع بعدهــا إلى قمــةّ تنتــر عــى أرجائهــا صخــور وأشــجار 

الفلّــن، ويســتمرّ عــى جنبــي الممــرّ السّــور الشّــائك إلى الأعــى، حيــث 

تطــلّ خمــس أبــراج حراســة عــى هــذه النّاحيــة، عنــد نهايــة الممــرّ اســتقبلنا 

جنــديّ بابتســامة ذابلــة ســائلا بيــل مــن خلفــي:

ـ أنت آخر ملتحق؟

ـ أظنّني كذلك )أجاب بيل(.

ـ الجنديّ الحاذق من يتجنّب بداية ونهاية الصّف.

البوابــة  ناحيــة  بســذاجة.   ابتســم  ثــمّ  الجنــديّ  ملامــح  بيــل  تفحّــص 

اتجّــاه  سرنــا  الجنــود،  خلالهــا  تجمّــع  كبــرة  ســاحة  الكبــرة  الخشــبيّة 

السّــاحة وأنــا أنتظــر تعليقــا مــن بيــل عــى كلام الجنــديّ، التفــت جانبــا 
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وإذ بابتســامته التّــي قابــل بهــا الجنــد لا تــزال معلقّــة عــى وجهــه، كانــت 

السّــاحة تتسّــع في ناظــري والأبــراج مــن حولهــا تعلــو كلّــا سرنــا نحــو مركــز 

السّــاحة، كانــت أعــام فرنســا ترفــرف حولهــا، وأعــام أخــرى أقــل حجــا 

متراصّــة عــى حبــال بشــكل أفقــيّ تنطلــق مــن البوابــة عــى جهــة واحــدة، 

وخلفهــا منصّــة شرفيّــة مــن لــوح عليــه انعــكاس الشّــمس، وعــى حــواش 

صليــب  يتوسّــطها  فيــا  مثلثّــات،  شــكل  عــى  مدبــوغ  جلــد  المنصّــة 

مذهّــب مثبّــت فــوق قــوس تأخــذ اللـّـون نفســه، كانــت المنصّــة فارهــة 

هــذا  كان  اللامّــع،  البنــيّ  الجلــد  ذات  وكراســيها  المزركشــة  بســجائدها 

التجّهيــز ينبّــئ بزيــارة لشــخصيّة مرموقــة كــا جــرت العــادة خــال تواجــدي 

بثكنــات فرنســا، لحظتهــا تذكّــرت كلام المبــرّ عــن الجــرال، أشرت إلى 

بيــل بالأمــر فــردّ غــر آبــه:

ـ أخبرتك من قبل، نحن نسير حسب برنامج معدّ من قبل.

تقــدّم ناحيتنــا أربعــة مــن الضّبــاط، أشــار أحدهــم علينــا أن ننقــل حقائبنــا 

خــارج السّــاحة والعــودة سريعــا والاصطفــاف، بعدهــا تلاحــق جنــد كــر 

واصطفــوا  ضبــاط  تبعهــم  ثــمّ  المزركــش،  العســكريّ  بلباســهم  بالسّــاحة 

اتجــه  ثــمّ  ضابــط  السّــاحة  دخــل  اســتعداد.  في  الشّفيّــة  المنصّــة  أمــام 

نحونــا وألقــى التحّيــة مخاطبــا:

فأرجــوا  إليكــم،  كلمتــه  برومــون  دو  الجــرال   ســيلقي  الجنــود،  أيهّــا  ـ 

الأعــراف  جــرت  كــا  التحّيــة  تبادلــوه  وأن  جيّــدا،  صفوفكــم  تنظمّــوا  أن 
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جيّــدا... إليــه  أنصتــوا  العســكريةّ، 

الضّبــاط والجنــد عــى المنصّــة نحــو       لحظتهــا اســتدارت أجســاد 

مدخــل بنايــة يظهــر أنّـّـه تــمّ طــاء جدرانهــا حديثــا، خــرج جنــد بلبــاس أســود 

اســتعراضي يقبضون بأيمانهم رؤوس ســيوف ذات لون ذهبيّ، انقســموا 

إلى فرقتين واصطفّت كلّ فرقة بجانب بوابة البناية، أثناءها خرج ضابط 

وتبعــه الجــرال دو برومــون، كانــت بدتلــه العســكريةّ التّــي يرتفــع عنقهــا إلى 

غايــة ذقنــه مزينّــة بأوســمة علقّــت أســفل كتفــه، وزرّان فضّيــان يظهــران في 

منتصــف صــدره، فيــا أخفــى الحــزام الأبيــض العريــض الـّـذي يســتدير نحــو 

ظهــره بقيّــة الأزرار، وقــد أســدلت عــى كتفيــه ضفائــر مــن كتّــان ذات لــون 

يميــل إلى البنــيّ، كان يتأبـّـط قبّعتــه، فيــا شــعره الأجعــد الكثيــف يظهــر 

وجهــه كــرأس قنفــذ، ســار في وقــار ناحيــة المنصّــة بينــا رفعــت الأيــادي 

للتحّيّــة. وقــف منتصبــا وأمــال رأســه نحــو الضّبــاط والجنــد عــى المنصّــة، 

ثــمّ اســتدار نحونــا وأمــال رأســه مبــادلا تحيتنــا وصعــد مبــاشرة إلى المنصّــة. 
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تقــدّم الجــرال دو برومــون نحــو حافّــة المنصّــة، اســتدار ناحيــة الضّبــاط 

والجنــد متفحّصــا وجوههــم ثــمّ ثبّــت بــره ناحيتنــا مبتســا.

ــة فرنســا، هــا أنتــم اليــوم مــن خــرة أبنائهــا، تقفــون  ـ أيهّــا الرفّــاق في محبّ

لأجــل بعــث حضارتهــا في أرض تشــبّع أهلهــا بالجهــل والوحشــيّة، لقــد 

جدّدتــم عهــد الصّلبيــن في نــر التعّاليــم المســيحيةّ الخالــدة، وإنّ هــذه 

حســب  بأيديكــم  وتجسّــد  بالباطــن  تــدرك  روحيّــة  قضيّــة  هــي  المســألة 

تحقيقــه في  إلى  نســعى  الـّـذي  الهــدف  وإن  المتمدّنــة.  فرنســا  قوانــن 

إفريقيــا هــو أســمى وأقــدس مــن الهــدف الـّـذي نســعى  إلى تنفيــذه في 

بقيــة البلــدان الأوربيّــة، لكــنّ الأذهــان المتحجّــرة التّــي تســكن أجســاد هــؤلاء 

القوم المتواجدين على هذه الأرض أبوا الانصياع لأوامرنا، أو ترك مجال 

لنا لزرع الحضارة في أوســاطهم، لذلك نحن ماضون في مســعانا النّبيل 

ولــو عــى رقابهــم، وجئنــا ببعــض الأسرى إلى هــذا المــكان ســعيا منّــا إلى 

تلقينهــم التعّاليــم المســيحيّة السّــمحة...
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ثمّ صمت برهة، رفع يده و خفضها نحونا وأردف قائلا:

ـ أدرك تعبكــم ومشــقّة ســفر بعضكــم مــن فرنســا إلى هنــا، لكــن هنــاك 

أمــر هــامّ ســأوجّه بــه إليكــم،  أرســل لنــا بــاغ مســتعجل مفــاده انتشــار وبــاء 

الكولــرا في مناطــق بفرنســا، وســعيا مــن حكومتنــا للحفــاظ عــى ســامة 

أهــالي العســاكر الذّيــن هــم في خدمتهــا، ســينقل أهاليهــم إلى مناطــق 

آمنــة، ســيمنع عــى الجميــع التنّقــل نحــو فرنســا إلى غايــة زوال هــذا الــدّاء، 

وســتكون  ثمـّـة مراســات طبقــا لرغبــات كلّ عســكريّ مــع أهلــه بدايــة مــن 

الأســبوع المقبــل، توجّهــوا الآن إلى الراّحــة، وســيعلم  في الغــد كلّ واحــد 

منكــم مهامــه.

حملنــا حقائبنــا في صمــت، كان يظهــر عــى وجــوه الجنــد تأثـّـر بالبــاغ، 

بعــد ذلــك وزعّنــا إلى أربــع مجموعــات، كلّ مجموعــة تضــمّ اثنــي عــر 

جنديـّـا. رافقنــا ضابــط نحــو مدخــل البوابــة، ثــمّ ســلمّنا إلى أحــد الجنــود 

الـّـذي اتجّــه بنــا ناحيــة مبنــى كنائــي تظهــر عليــه ملامــح التّميــم، فتــح لنــا 

البــاب وطلــب منّــا الدّخــول، ســبقنا وأشــار بيــده أن نتوقـّـف، ثــمّ مــى 

ملامــح  عليــه  تظهــر  شــيخ  ناحيتــه  قــام  الكهنــة،  مــن  جمــع  ناحيــة  بهــدوء 

الهيبــة، لــه لحيــة بيضــاء تنتــر عــى وجهــه مثــل كومــة صــوف، و شــعر 

أشــيب يسترســل عــى كتفيــه، و فــوق رأســه تــاج مذهّــب في منتصفــه 

صليــب منحــوت بخــطّ فــيّ، انحنــى الجنــديّ أمامــه، ثــمّ حدّثــه حديثــا 

خفيفــا وهــو يشــر نحونــا، بعدهــا عــاد إلينــا قائــا:
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ـ يبــدو أنّ حظكّــم وافــر عــن البقيــة، ســتنالون بركــة المطــران ميرونيــس، 

وهــو رئيــس الأســاقفة هنــا، شــعرت بامتعــاض مــن كلام الجنــديّ، أدرت 

رأسي ناحيــة بيــل فهــزّ رأســه مبتســا، خفّــت ابتســامة الجنــديّ وهــو يــراني 

أنظــر ناحيــة بيــل بملامــح مقبوضــة، ضغــط خديــه غاضبــا، ثــمّ بلــع كلامــا 

رأيــت أنـّـه ســيوجّهه إلّي، أدار رأســه ناحيــة تجمّــع الكهنــة، ثــمّ وجّهــه ناحيتنــا 

قائــا قبــل أن ينــرف غاضبــا:

ـ انتظــروا هنــا، ســينهي المطــران تجمّعــه وينــادي عليكــم، بعــد لحظــات 

إلينــا  وأشــار  ناحيتنــا  ابتســم  ثــمّ  المطــران،  حــول  المتحلـّـق  الجمــع  قــام 

بالاقــراب، سرنــا نحــوه ثــمّ وقفنــا وانحنينــا أمامــه، هــزّ رأســه بلطــف وأمرنــا 

بالجلــوس، رفــع يديــه وضــمّ كفّيــه قائــا: 

 أنتم في رعاية المســيح مادام انتقاكم لتمثيله وتلقين تعاليمه لقلوب 

لا تــدرك مفاهيــم الرسّــالة المقدّســة التّــي أتى بهــا، كان صوتــه هادئــا ينــمّ 

عــن ثقــة وبداهــة وحكمــة، غــر أننّــي اســتعجلت الــكلام لحظتهــا، وانفلتت 

مــن لســاني كلــات رمــت بي إلى جحيــم لم أكــن أتوقعــه، غــر أننّــي لم 

أشــعر بنفــي إلا وبيــل يشــدّ عــى معصمــي بقــوّة طالبــا منّــي الصّمــت، 

صمــتّ مذهــولا بعدهــا، وكانــت حجّتــي التّــي اســكنتها داخــي ولم أتفــوّه 

بهــا مخافــة أن يتهّمــوني بالجنــون، أنّ الــكلام فــرّ منّــي، ولســت أنــا الـّـذي 

يتكلّــم مــن غــر أن يــزن كلامــه، جــلّ مــا قلتــه في حــرة المطــران:

الـّـذي  الـّـذي لفّقتــم حولــه الأكاذيــب، ليــس هــو المســيح  ـ مســيحكم 
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عــاش قبــل مئــات السّــنين، وإنّــا أنتــم رجــال دم وخنــوع إلى حكومــات 

دولتكــم.

التفــت عنّــا واســتدعى جنديـّـا  ثــمّ  أثناءهــا ابتســم  ناحيتــي المطــران، 

كان يقــف عنــد البــاب، وقــف الجنــديّ بــن يديــه وأحنــى رأســه، ثــمّ أشــار 

إليــه المطــران بالاقــراب، همــس في أذنــه كلامــا لم أفقهــه، ثــمّ طلــب منّــا 

خلفــه،  والسّــر  حقائبنــا  حمــل  الجنــديّ  منّــا  وطلــب  قمنــا  الانــراف، 

فاقــرب منّــي بيــل قائــا:

ـ تبّــا لــك... كيــف تقــول هــذا الــكلام في وجــه المطــران، هــل تعلــم مــن 

يكــون؟، هــذا العجــوز أعــى مرتبــة هنــا مــن الجــرالات، ومصــر العســكر 

وتقاريرهــم بيديــه .

بصــدق  تحدثــت  أننّــي  غــر  حــدث،  مــا  أعلــم  لا  بيــل،  يــا  صدقنــي  ـ 

مــا  نفــي، لســاني ســبق عقــي، كأنّ كلامــه كان موجّهــا لي، فاســتفز 

منّــي. وعــي  دون  قلــت  مــا  فقلــت  بخلــدي، 

ـ كان عليــك مســك لســانك يــا تومــاس، ســتلحق بــك لعناتــه مــن طــرف 

يــدرك كذلــك في خلجــات نفســه صــدق مــا  أتباعــه، كلنّــا يعلــم، وهــو 

ــة، ثــمّ أنّ الحكومــة  قلــت، لكــن هــذا يعــدّ تمــردّا عــى الكنيســة الكاثوليكيّ

الفرنســيّة هــؤلاء هــم قادتهــا الفعليــن، والــكلّ ينصــاع لأوامرهــم، ولا تنــس 

أنـّـك هنــا معاقــب، فــاذا ســتضيف إلى عقوبتــك هــذه غــر...
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ـ غير ماذا يا بيل؟

ـ أظنّنــا ســنفترق بعــد لحظــات يــا تومــاس، عليــك أن ترتـّـب للخــروج مــن 

كــن متبــرّا فيــا  النّجــاة،  بأنّـّـك ســتجد طريقــا إلى  ثــق  ورطتــك هــذه، 

حولــك، وحــاول أن تنبــش في العقــول التّــي تســعى إلى أذيتّــك، حتــا 

ستجد فيها ما يدعم خلاصك، يجب أن تقف هذه المرةّ ضدّ نفسك، 

فقــط كي تنتشــلها مــن الهــاك، ســأحاول إيجــاد منافــذ للقائــك، وحــاول 

أنــت كذلــك.

ـ لا تكــرث، فحيــاتي مــن يــوم أمضيــت مرغــا عــى وثيقــة التجّنيــد لم 

تعــد ملــكا لي، فليتصرفــوا فيهــا كــا يريــدون.

مــن  مخافــة  عنــك  أخفيتــه  قــد  كنــت  بأمــر  ســأخبرك  تومــاس...،  ـ 

وبي. بــك  ضرر  فيلحــق  بالتحّريــض  أتهّــم  أن  ومخافــة  انفعالــك، 

ـ ماذا تقصد يا بيل؟

ـ نيلسون... نيلسون يا توماس.

ـ كيف؟. ما به نيلسون؟

ـ نيسلون خانك، لم يكن يوما في صفّك يا توماس.

أحسســت بــدوار غريــب، كــدت عــى أثــره أن أقــع أرضــا لــولا طــوّق بيــل 
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جســدي وضمّــه بقــوة إليــه، تداركــت نفــي وأمســكت أعصــابي، قبضــت 

بكلتــا يــديّ عــى معصــم بيــل ثــمّ نظــرت صــوب عينيــه المغتاظتــن قائــا:

ـ أكمل يا بيل، كيف عرفت هذا؟

ـ تيقّنــت مــن حقيقتــه يــوم أخبرتنــي أن كتبــا كانــت بحوزتــك وحجــزت 

كنــت  ليلــة  في  أبصرتــه  أننّــي  والحقيقــة  بالسّــفينة،  الضّابــط  طــرف  مــن 

أنــت فيهــا تغــطّ في نومــك وهــو يســتخرج كتبــا مــن حقيبتــك في هــدوء 

وحــذر، ثــمّ حملهــا وســار خارجــا وعــاد إلى مكانــه، وفي اليــوم الـّـذي وصلنــا 

فيــه وقفنــا مصطفّــن ننتظــر أدوارنــا  أمــام مكتــب الضّابــط، خــرج مسرعــا 

منتشــيا بالفــرح، حمــل حقائبــه وســار بضعــة خطــوات، ثــمّ توقـّـف غــر بعيــد 

واقفــا  وانتصــب  جنــديّ  نحــوه  ســار  لحظتهــا  بنايــة،  خلــف  مختفيــا  عنّــا 

أمامــه رافعــا يديــه للتحّيــة، حينهــا عرفــت أنّـّـه لا يحمــل رتبــة جنــديّ، إنّــا 

ضابــط دسّ في صفّنــا ليقــرأ مــا يــدور في أذهاننــا اتجّــاه حكومــة فرنســا. 

فقــد نجــح في اســتدراجك يــا تومــاس.

ـ أيعقــل هــذا يــا بيــل! كيــف لي أن أكــون بمثــل هــذه السّــذاجة؟، فقــد  

شــخص  عــن  بصــدق  تعــرّ  كانــت  تصرفّاتــه  حتـّـى  صريحــا،  كلامــه  كان 

التجّنيــد. مــن حيــاة  مــن وضعــه ويائــس  متشــائم 

عــى  ليســتولي  اللّزمــة  الثقّــة  يمنحــك  أنّ  تومــاس،  يــا  مهامــه  هــي  ـ 

أفــكارك الصّادقــة، اختــارك لأنـّـه وجــدك شــخصا مختلفــا عــن البقيــة، قــد 
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تكــون الكتــب التّــي كانــت بحوزتــك لهــا أبــواب تنفتــح عــى حيــاة تــرف 

نظــرك عــن مهــام التجّنيــد، وســعى أن يجــد ســبيلا إلى قلبــك وعقلــك 

اســتغلّ  أن  ســاعة  الأمــر  إلى  تتفطـّـن  أن  عليــك  كان  ذلــك.  في  ونجــح 

دخولــك إلى مكتــب الضّابــط ليبتعــد عنــك، وســاعة أن ســألت الجنــديّ 

الـّـذي اصطحبنــا نحــو عربــات الجنــد فحــاول التهّــرب مــن ســؤالك.

وقفــت مذهــولا، كيــف أنّنّــي خدعــت بهــذه البســاطة، وكيــف كنــت ليّنــا 

في تعامــي مــع نيلســون وأنــا الّــذي لم أثــق بأفــكار أحــد مــن قبــل، وكيــف 

مــرتّ عــي إشــارات أرســلت إلّي لتنبّهنــي فتغافلــت عنهــا، ذلــك أننّــي 

وثقــت بكلامــه ولم أتــرك مجــالا للرّيبــة، ذلّــك أننــي كنــت ســاذجا. 
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انتبهنــا لمجيئــه فشــخصّنا  إلينــا،  ّعــاد  ثــم  للحظــات  الجنــديّ  اختفــى 

ناحيتــه. أبصارنــا 

ـ من منكم توماس جون روش؟

ـ أنا هو...

ـ اتبعني.

     حملــت حقيبتــيّ وأشرت إلى بيــل وبقيــة الجنــد مودّعــا. في طريقــي 

اســتوقفت الجنــديّ ســائلا عــن مــكان وجهتنــا، فاســتدار نحــوي، تفحّــص 

ملامحــي هنيهــة ثــمّ تابــع قائــا:

ـ إلى ستارغو.

ـ وما هذا المكان؟

ـ مكان بالجانب الشّمالي لسجن السّيغون؟
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ـ وما مهامي هناك؟

صمت الجنديّ بعض الوقت ليجيب:

ـ لا أعلم بالضّبط، كل عملي أقضيه بالسّيغون؟

ـ وما عملك بالسّيغون؟

ـ أحيانــا أخــرج في مهــاّت عســكريةّ، وأحيانــا أعمــل بالقــدّاس، ودراســة 

التعّاليــم المســيحيّة ثــم ألقّنهــا لبعــض الأسرى الذّيــن أشرف عليهــم.

ـ وكيف تشرف عليهم؟

ـ كلّ جنــديّ هنــا مكلـّـف بتنصــر الأسرى خاصّــة الأطفــال، وذلــك أنّ 

كبــار السّــن أغلبهــم عقولهــم متحجّــرة، ويرضــون بالتعّذيــب وحتـّـى بالمــوت 

عــى الانصيــاع لنــا.

أنّ خطــاي تتجّهــان نحــو عقــاب  حاولــت كبــت غيظــي، لكــن تذكــرت 

الجنــديّ قائــا: ربــت عــى كتــف  جديــد، 

بأنـّـك شــخص مجــرم؟ وهــل يعقــل أن تفــرض  ـ هــل تحدّثــك نفســك 

عــى أســر تحتــلّ أرضــه أن يتبّــع دينــك مجــرا؟

رأســه يمينــا  نظــر صــوبي، وأدار  ثــم  الجنــديّ،  ارتعــش جســد  لحظتهــا 

قائــا: وتابــع  وشــالا 
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ـ هل أنت فرنسّي؟

بــأن يظلــم  ـ وهــل تعتقــد أنّ كلّ شــخص ينتمــي إلى فرنســا هــو راض 

يــا  نفــي  مــع  فأنــا صــادق  التمــدّن؟  رايــة  تحــت  أخــرى  أبناؤهــا شــعوبا 

صديقــي، حــاول أن تبحــث عــن ذاتــك النّظيفــة داخلــك وســتدرك صــدق 

كلامــي؟

ـ هل تعلم أين أنت ذاهب؟

ـ فليكن، لا يهمّني أين سيلقى بي بقدر أهميتي بصدق نفسي.

       بعــد أن خرجنــا مــن بوابــة خلفيــة وانحدرنــا إلى طريــق تــرابّي، قابلنــا 

مبنــى قديــم، تظهــر عــى جدرانــه العاريـّـة شــقوق واســعة بالــكاد تــرز شــيئا 

مــن المــكان الـّـذي خلفهــا، ولجنــا بوابــة حديديـّـة متصدّئــة ذات جانبــن، 

جانــب منهــا عالــق في التّبــة حيــث أكل الصّــدأ بعضــه، كانــت ســاحة 

كبــرة تحمــل عــددا هائــا مــن العربــات القديمــة  وعربــات مجــزأّة، وأخــرى 

لم يبــق منهــا غــر هيكلهــا، وعجــات موزعّــة عــى المــكان. اســتدرت نحــو 

الجنــديّ مســتفسرا:

ـ ما هذا المكان؟

ـ قلــت لــك مــن قبــل هــذا المــكان يدعــى ســتارغو وهــو مقــرة لــآلات 

التّــي لا تصلــح، وكذلــك الأشــخاص... انتظــر هنــاك شــخصان قادمــان 

نحونــا، ســيصطحبانك إلى المــكان الـّـذي ســتزاول بــه مهامــك.
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       لم أســتوعب كلام الجنــديّ وأنــا أرى هــذا المــكان الشّاســع مقفــرا 

ولا يصلــح لأيّ مهــام، اقــرب الشّــخصان ودنــا منهــا الجنــديّ ليســلمّهما 

الوقــت  لبعــض  الحديــث  تبادلــوا  ثــمّ  ورقــة كان يدسّــها بجيــب ســرته، 

وهــم يشــرون إلّي بــن الفينــة والأخــرى، بعدهــا انســحب الجنــديّ واقتربــا 

ناحيتــي الرجّــان، كانــا ضخــان بــزي أســود بــالٍ غــر عســكريّ، آثــار الجدّيــة 

باديــة عــى ملامحهــا. لم أكــن أعتقــد لحظتهــا غــر أنهّــا ســيصطحباني 

معهــا إلى مــكان آخــر، غــر أنهّــا توقفــا للحظــة، ثــمّ اقــرب منّــي أحدهــا 

وضربنــي بجُمْــعِ يــده عــى ذقنــي، غبــت عنهــا لحظتهــا، ولم أشــعر بمــا 

حــولي إلّ وأنــا أفتــح عينــيّ عــى مــكان بــه ضــوء خافــت، أحسســت بــألم 

يــدي  وضعــت  رأسي،  تحريــك  أســتطيع  بالــكاد  حلقــي،  يطــوّق  رهيــب 

عــى شــفتي، فــإذا بــدم متحجّــر عليهــا، لا أعلــم كــم مــى مــن الوقــت، 

الحاقــدة  النّظــرة  تذكّــرت  أننّــي  ســوى  فيــه،  رميــت  الـّـذي  المــكان  ولا 

لذلــك الشّــخص وهــو يصــوّب نحــوي قبضــة يــده، بقيــت للحّظــات دون 

التّــي ينفــذ عــر شــقوقها  البنايــة  حــركات وعينــاي معلقّتــان نحــو ســطح 

ضــوء خافــت، علمــت لحظتهــا أنّ الليّــل يحّــف المــكان، كان الصّمــت 

إزالــة  بــه، حاولــت  حيــاة  مــكان لا  رميــت في  وكأننّــي  مريبــا،  حــولي  مــن 

الــدّم المتحجــر الّــذي يعيــق نفــي حــول فمــي، لكــن الوجــع الّــذي أحــاط 

بحلقــي منعنــي، تأوّهــت ألمــا، بعدهــا حاولــت إســكان أنفــاسي، لحظتهــا 

ســمعت حركــة مــن حــولي، وكأنّ أمــرا يزحــف ناحيتــي، بعدهــا ألقــي عــى 

يســند  ترفعــان جســدي وبجســم  بيديــن  ثــمّ شــعرت  بــارد،  رأسي جســم 
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حلقــي، نحــو الأعــى، ثــمّ انطلــق همــس غريــب مــن حــولي، كلام بــريّ 

غــر مفهــوم، أســندت عــى صــور البنايــة، وشــدّ حلقــي بقــاش أديــر عــى 

رأسي، ثــمّ أزيــل الــدّم المحجّــر حــول فمــي بقطعــة قــاش مبلولــة، حينهــا 

شــعرت بســكينة مــن حــولي، هــدأت أنفــاسي وبــدأ الألم يــزول مــن حلقــي، 

استســلمت للنّــوم، فغفــوت لبعــض الوقــت، ثــمّ عــدّت وفتحــت عينــيّ 

نحــوي  تنظــر  غريبــة  أرى وجوهــا  وأنــا  حــرتي  المــكان،  تضاعفــت  عــى 

بنظــرات مشــفقة، كانــت أجســاد هزيلــة تضــمّ مفاصلهــا في بــؤس، خمــس 

رجــال مــن حــولي أجســادهم شــبه عاريـّـة، ملامــح وجوههــم تــكاد لا تظهــر 

مــن كــرّة الشّــعر الأشــعث المسترســل عليهــا، لهــم ذقــون طويلــة تمــأ مــا 

بــن أكتافهــم.

 كشــف الضّــوء المنبعــث مــن منافــذ عديــدة أعــى السّــقف عــن مــكان 

أشــبه بإســطبل، ميــاه راكــدة متجمّعــة نحــو زوايــا البنايــة وفضــات بشريـّـة 

قربهــا ورائحــة لا تطــاق، كأننّــي في حلــم، رحــت أتحسّــس جســدي علنّــي 

في  واســع   حديــديّ  ببــاب  وإذ  الأخــرى  النّاحيــة  إلى  التفــت  أوقظــه، 

بينهــا شــبّاك ذات فتوحــات ضيّقــة،   تنتــر قضبــان حديديـّـة  منتصفــه 

وأســفله فتحــة ضيّقــة بطــول البــاب الأوســط. نظــرت ناحيــة الوجــوه البائســة 

وإلى قطعة القماش التّي ظهر أنهّا مزقّت من قميص أحدهم، فأيقنت 

أصحــاب  هــم  هــؤلاء  وإنّــا  فرنســييّن،  ليســوا  لكــن  مثــي،  أسرى  أنهّــم 

الأذهــان المتحجّــرة الذّيــن أشــار إليهــم الجــرال دو برومــون في خطابــه، 

وهــؤلاء البائســون مــن بــن الذّيــن رفضــوا الانصيــاع لأوامــر الجنــد.
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ظــلّ جســدي كتلــة  متحجّــرة في مــكان شــعرت برطوبتــه، كانــت تمتــصّ 

مــا بقــي مــن طاقتــي، صعــب عليــه الحــراك... مشــقّة السّــفر... الجــوع 

بــدأت  روحــي  وكأنّ  أحسســت  ذقنــي...  بطني...وتــورمّ  ينهــش  الـّـذي 

تنســلّ مــن هــذا الجســد الهزيــل، لحظتهــا قــرع البــاب الحديــديّ بشــدّة، 

وقــذف أســفله صحــن  حديــديّ كبــر عــى طرفــه خبــز وفي طرفــه الآخــر 

قــدح بــه مــاء، انســكب المــاء بالصّحــن، فهــرع الأسرى نحــوه يرفعــون الخبــز 

بعــد أن ارتــوت أطرافــه مــاء، ثــمّ انطلقــت قهقهــة بــن القضبــان الحديديـّـة، 

بصعوبــة  رأسي  بــدوري  حملــت  البــاب،  نحــو  الأسرى  أعــن  توجّهــت 

ناحيتــه، كانــت عينــان تلمعــان شراســة وحقــدا تطــلّ مــن بــن القضبــان، 

تفحّــص الجنــديّ المــكان وملامــح الأسرى ثــمّ انطلــق ســاخرا:

ـ ألم يمــت أيّ واحــد منكــم، أيهّــا الحمقــى، كيــف ترضــون بهــذه الحيــاة، 

حاولــوا نهــش بعضكــم البعــض.

قائــا  أردف  ثــمّ  الشّــفقة،  متصنّعــا  ناحيتــي  ونظــر  الجنــديّ  صمــت   
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خافــت: بصــوت 

الوحــوش  تقــض عليــك هــذه  ـ المتمــردّ المســكين! لا أدري كيــف لم 

أســيادك. مــع  لســانك  تهــذّب  كيــف  الآن  الجائعــة، ســتعلم 

فتح الجنديّ الباب الحديديّ وتقدّم بضع خطوات:

ـ أووووه... المــكان مقــرف. خفــض رأســه ناحيتــي وأخــذ يضغــط عــى 

ذقني بكفّ يمناه ويســحبني إليه، شــعرت بألم رهيب يضغط رأسي، لم 

أشــعر بنفــي إلا وكفّــي تمتــدّ نحــو الجنــديّ لأطــم خــدّه، ذهــل الجنــديّ 

ناحيــة الأسرى  نظــر  ناحيتــي وهــو يمســك خــدّه،  اتسّــعت عينــاه  الـّـذي 

ناحيتــي  وينظــر  يصفّــر  وقــام  همهــم  ثــمّ  ناحيتــه،  أبصارهــم  الشّــاخصة 

متعجّبــا، خــرج وعــاد بعــد هنيهــة يحمــل كرســيّا وفي فمــه ســيجارة، وضــع 

الكــرسّي جنبــي ثــمّ جلــس ونظــر ناحيــة الأسرى قائــا:

ـ انظــروا إلى جــرأة الأســر الفرنــيّ، عكســكم تمامــا، لا يــرض أن يذلـّـه 

أحــد، لكــن المســكين نــي الآن أنـّـه مثلكــم وحياتــه لا معنــى لهــا وهــي 

مرتبطــة بقــرارات الجنــد، لكــن لا يجــب أن أســتعجل، قــد يكــون المــوت 

راحــة لــه، إذن فليعــش عذابــا طويــا، أو مــا رأيكــم أن تقطـّـع أطــراف جســده 

وتلقــى في أماكــن متفرقّــة، وهــذا حتـّـى لا يبــق لــه وجــود.

ثــمّ أشــعل ســيجارته وأخــذ ينفــخ دخانهــا ناحيتــي، بعدهــا قربهّــا وأطفــأ 

جمرهــا عــى ذراعــي، ثــمّ عــاد وأشــعل ســيجارة ثانيــة وأخــذ يمــرّر جمرهــا 
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حــرارة  ارتفعــت  جلــدي،  عــى  لهيبهــا  بعدهــا  ليضغــط  رقبتــي  عــى 

حتـّـى  الألم،  شــدّة  مــن  وعيــي  أفقــد  بالــكاد  عرقــا،  وتصبــب  جســدي، 

عــدت لا أشــعر بمــا حــولي، تشــكّلت ضبابــة حــول عينــيّ، منعتنــي رؤيــة مــا 

حــولي بوضــوح، بعدهــا قــام الجنــديّ واقــرب مــن أذني قائــا:

ـ يكفي اليوم، كلّ ما أخشــاه أن تموت من غير أن أشــفي غليلي منك، 

ســأعود لاحقا، أشــعر أنهّ قد جفّ حلقك، وهذا لا يريحني، خذ هذا..

    ضغــط الجنــديّ بأصابعــه أســفل ذقنــي ثــمّ دفــع رأسي إلى الخلــف، 

ورفــع الصّحــن الحديــديّ ســاكبا المــاء عــى وجهــي، رمــى الصّحــن أرضــا 

وســار خارجــا، ودفــع خلفــه بقــوة البــاب الحديــديّ، هــرع الأسرى ناحيتــي 

يحملون فتات الخبز من الأرض ويجعلونه بين شفتي، ثمّ يملأون أكفهم  

بالمــاء المتحجّــر عنــد زوايــا السّــجن ويلقونــه عــى أطــراف جســدي. بــدأت 

الحــرارة تخــفّ شــيئا فشــيئا وهــدأت أنفــاسي المضطربــة، توالــت لحظــات 

الألم، وتتابعــت السّــاعات ثقيلــة بهــذا المــكان النّــدي، كنــت أغفــو تــارة 

ثــمّ أفتــح عينــيّ عــى ألم يلســع مناطــق مــن جســدي.

        في المســاء مــن اليــوم نفســه، فتــح بــاب السّــجن، كنــت أنتظــر 

أن يتحــدّث الجنــديّ ســاخرا أو أن يقــرب منّــي ليلكــم جســدي، لكــن لم 

يحصل شيء من هذا، فقد رفع الجنديّ الصّحن والقدح وسار خارجا، 

ثــمّ عــاد ووضــع صحنــا آخــر بهــدوء بــه قــدح مــاء وخبــز وقطــع مــن بطاطــس 

مطبوخــة، تلفّــت ناحيــة ورفعــت رأسي إلى ملامــح وجهــه وإذ بــه جنــديّ 



 109

آخــر غــر الّــذي زارنــا صباحــا، هــدأت أنفــاسي بعــد أن انســحب الجنــديّ 

وأغلــق بــاب السّــجن خلفــه في هــدوء دون أن ينبــس ببنــت شــفّة.

أبصرت انبســاطا خفيفا على ملامح الأسرى وهم يقتربون من الصّحن 

ويتقاســمون الخــر والبطاطــس فيــا بينهــم، ثــمّ تكلمّــوا بلهجــة عربيّــة لم 

أفقههــا واقــرب منّــي أحدهــم، وقــربّ الخبــز ناحيــة فمــي مشــرا إلّي أن 

يتبــع خلفهــا  ثــمّ  فمــي،  داخــل  لتقــع  بأناملــه  الخــر  يفتـّـت  أخــذ  أفتحــه، 

قطــرات مــن المــاء. كان تعامــل الأسرى يبعــث في داخــي أمــا للبقــاء، 

رغــم الظـّـروف القاســيةّ، رغــم إدراكهــم أننــي أنتمــي إلى بلــد اســتضعفهم 

إلاّ أنهّــم حاولــوا إســعافي وتقاســموا معــي طعامهــم. ركنــت إلى الراّحــة 

بعدمــا دبّ الهــدوء مــن حــولي، غفــوت لســاعات استشــعرت طولهــا إلى 

أن انتابنــي فــزع رهيــب كان مصــدره ناحيــة البــاب، عــاد الجنــديّ بملامحــه 

ســيجارة  شــفتيه  حافـّـة  وعــى  كرســيّا  يحمــل  الحاقــدة،  ونظرتــه  الغضّــة 

تتصاعــد مــن طرفهــا خطــوط مــن الدّخــان، وضــع الكــرسّي قــربي، ثــمّ أخــذ 

السّــيجارة بــن ســبّابته وإبهامــه ونفــخ ناحيتــي دخانهــا ثــمّ تابــع قائــا:

ـ أظنّــك ارتحــت لســاعات منّــي، لا تخــف لــن أبتعــد عنــك طويــا، انظــر 

رأيــك أن يصبــح كلّ  مــا  منّــي.  الــكلّ ســخر  إلى خــدّي كيــف أصبحــت، 

جســدك أســود مــن أثــر ســيجارتي قبــل أن يهلــك؟

وأمــأ  الــي  ألام  أنتظــر  عينــي  مغمــض  وأنــا  أنفــاسي  تصاعــدت  ـ 

مســامعي بصــوت قهقهتــه المرعــب، حينهــا بــدأت وخــزات الجمــر تنتــر 
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عــى جلــدي، وكأنّ مســارا يــدق عظــم جســدي، أغمــي عــيّ لحظتهــا 

ولم أعــد إلى رشــدي إلا وأنــا أرى ملامــح الأسرى مــن حــولي وبيــدي كلّ 

واحــد منهــم قــاش مبلــلّ، فتحــت عينــيّ عــى ملامحهــم المبســوطة بعــد 

أن نجحــوا في جعــي أســتعيد وعيــي، بللّــوا شــفتي المتشــقّقتين بالمــاء، 

بجســدي  شــعرت  منــه،  أرتشــف  ورحــت  القــدح  فمــي  ناحيــة  قرّبــوا  ثــمّ 

يلتهــب حــرارة بفعــل الــيّ، لم أشــعر بقــدر الوقــت الـّـذي مــرّ عــى ذهــاب 

عــى  مــرتّ  عديــدة  ســاعات  وأنّ  المســاء  أنـّـه  علمــت  لكــن  الجنــديّ، 

إغــائي، بعدمــا رأيــت صحنــا مرتبّــا يقابلنــي بــه بعــض الخبــز وقطعــا مــن 

البطاطــس، اســتعدت وعيــي تدريجيــا، بينــا جســدي أصبــح ثابتــا في 

مكانــه، يضطــرب ألمــا كلـّـا حاولــت تحريــك عضــو منــه.

وتواصــل  المرعــب،  المــكان  بهــذا  تواجــدي  عــى  أســابيع  ثلاثــة  مّــرت 

عــذابي وألمــي، كنــت في لحظــات عديــدة أطلــب المــوت أو أن يقــي 

عــيّ ذلــك الجنــديّ بضربــة واحــدة، تمنّيــت لــو أســتطيع مــدّ يــدي ناحيتــه 

بابتســامتي  اســتفزازه  حاولــت  الأولى،  المــرةّ  في  فعلــت  كــا  لأصفعــه 

الخفيفــة حينــا ينطلــق في كيّ أنحــاء مــن جســدي، لكــن لا جــدوى مــن 

ذلــك، وقــد أصبحــت لا أقــوى حتـّـى عــى رفــع جفنــيْ، كان الأسرى مــن 

حــولي في كلّ مــرةّ يرفعــون جســدي مــن مــكان إلى آخــر خشــية تعفّنــه، 

وكانــوا يزيلــون ترسّــبات تشــكلت عــى مناطــق مــن جســدي بفعــل الرطّوبــة 

والأوســاخ المنتــرة قربنــا، ســحبت مــراّت عديــدة عــى بطنــي مــن قبــل 

ملقــا  أتــرك  وكنــت  للعمــل،  الخــروج  الأسرى  مــن  يطلبــون  وهــم  الجنــد 
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بالســجن بعــد أن أتعــرضّ للرفّــس مــن الجنــد، فيغمــى عــي و يعيــدني 

الأسرى إلى مــكاني بعــد عودتهــم.

      فقــدت الأمــل في الحيــاة، وكنــت أنتظــر الوقــت الّــذي أغيــب فيــه 

عــن وعيــي دون أن أســتجيب لطلــب الأسرى في عــودتي إليهــم، صــاروا 

جــزءا منّــي ومــن عذابــاتي وألمــي، إلى أن أتى ذلــك اليــوم، كنــت أنتظــر 

- كــا تعــوّد جســدي عــى الــيّ -  دخــول الجنــديّ بكرســيه وســيجارته 

ليجلــس بجانبــي وينطلــق في مهمّتــه، فتــح البــاب، ووقــف الجنــديّ يتأمّــل 

ملامــح الأسرى، ثــمّ أقفــل البــاب ووضــع الصحــن قــربي، و صــاح الجنــديّ 

بصــوت خافــت:

ـ توماس، ما الذّي حدث لك؟ صرت عجوزا يا رجل.
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صــوت  أذني،  في  يــرنّ  صوتــه  وكان  الجنــديّ،  ناحيــة  بــري  رفعــت 

رعشــة  بجســدي  سرت  نبراتــه،  عــيّ  بالغريبــة  ليســت  لأيـّـام   رافقنــي 

حينــا رفعــت بــري ناحيتــه، بيــل... بيــل، هكــذا صحــت في أعماقــي، 

ثــم انفجــرت باكيــا، كانــت المــرةّ الأولى التّــي أذرف دموعــا بهــذه الحرقــة، 

شــعرت بخطــوط الدّمــع الحــارةّ وهــي تــذرف وجعــي وتقــع مسترســلة عــى 

أنّ جســدي شــلتّ  اعتقــدت  بعدمــا  أتحسّــس حرارتهــا  كنــت  فخــذي، 

قوامــه.

جلــس بيــل بجانبــي ووضــع كــفّ يمنــاه عــى عينــي وأخــذ يمســح دمعــي، 

ثــمّ ضمنّــي إلى صــدره وهــو يمسّــح عــى رقبتــي هامســا في أذني:

ـ قلــت لــك أننــي ســأصل إليــك يــا صديقــي، اهــدأ وكــن كــا عرفتــك 

في  أنــا  وســأكون  مجــدّدا،  إليــك  يعــود  لــن  المــوت،  تخــش  لا  جريئــا 

حمايتــك.

نظر إلّي وكأنهّ قرأ استفسارا في عيني.
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ـ قلت لك يا توماس حينما أريد أمرا سأصل إليه بطريقتي.

أخــرج بيــل مــن ســرته ورقــة وقلــا وطلــب منّــي كتابــة عنــواني بفرنســا، 

فوجئــت لطلبــه، فابتســم ثــمّ تابــع قائــا:

ـ لا تقلق، ثق بي فقط، وستكون كلّ أمورك بخير.

أشرت إليــه بــرأسي موافقــا عــى طلبــه، وضــع بــن ســبابة وإبهــام يمنــاي 

قلــا، وضغــط عليهــا، ثــم ّ بســط كــف يــراه ووضــع الورقــة عليهــا قائــا:

ـ سأساعدك...،حاول فقط  تذكّر العنوان و تمرير القلم على الورقة.

كتبــت العنــوان عــى الورقــة، ثــمّ طواهــا عــى أربــع ودسّــها في جيــب 

ســرته، ثــم قــام ونظــر إلي بعطــف:

ـ حــاول أن تكــون بخــر، ســأتصرفّ كــا لــو أننّــي ســجّان لا غــر، حتـّـى 

لا أثــر شــكوكا مــن حــولي، لكــن كــن عــى يقــن لــن يعــود ذلــك الجنــديّ 

الـّـذي أحــدث هــذه الآثــار عــى جســدك.

خلالــه  اســرجعت  أســبوها،  بعدهــا  وقضيــت  بيــل،  لــكلام  ارتحــت 

طاقتــي، بــرأ الجــرح الّــذي كان بذهنــي، بــدأت أطــراف جســدي تســرجع 

نشــاطها، كان ذلــك الجنــديّ الصّامــت يزورنــا مســاء، يتفقّــد ملامحنــا ثــمّ 

يضــع الصّحــن ويختفــي، لم نســمع منــه كلمــة واحــدة منــذ أن رميــت في 

هــذا المــكان، بينــا كان بيــل يزورنــا صباحــا، يمعــن النّظــر في ملامحــي 
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خبــزا وجبنــا،  أحيانــا  عليــه  يزيــد  كان  الـّـذي  الصّحــن  يضــع  ثــمّ  مبتســا، 

كنــت أدرك أنـّـه يقتطــع مــن نصيبــه، تذكّــرت يــوم ســلمّته علبــة البســكويت 

فأخذهــا منّــي دفعــة واحــدة، حينهــا اعتقــدت بســذاجته، لكــن أيقنــت 

اليــوم أنـّـه فعــل ذلــك متحايــا عــيّ، وهــا هــو اليــوم يفعــل معــي معروفــا 

لم أكــن أنتظــره مــن أحــد.

مــرّ أســبوع ويومــان عــى اســتئناف بيــل العمــل كســجّان في ســتارغو، 

عادت إلّي قواي، واستطعت الوقوف على رجلي بعد أياّم طوال مكثتها 

جالســا بجســد مشــلول، كنــت ألاحــظ انبســاط الأسرى وهــم ينظــرون إلي 

حينــا أحــاول القيــام، كنــت في الغالــب أتقــربّ منهــم أحدثهــم بالإشــارات 

أريــد، كان يحزننــي  مــا  لهــم  لهــم عــى الأرض رســومات توضّــح  أو أخــطّ 

يعــودون  ثــمّ  أجســادهم،  تشــقّ  أعــال  إلى  تباعــا  يســرون  وهــم  أمرهــم 

مســاء بملامــح متعبــة وأجســاد منهكــة، كنــت أتحسّــس عــى وجوههــم 

أثــر الظلّــم الـّـذي يتعرضّــون لــه، وأتقاســم معهــم حزنهــم ودمعهــم حينــا 

يفقــدون واحــدا منهــم.

صبيحــة اليــوم الثاّمــن بدايــة مــن اشــتغال بيــل بالحراســة، دخــل علينــا 

ورقــة  جيبــه  مــن  وأخــرج  خلفــه  البــاب  أقفــل  ثــمّ  أعتدهــا،  لم  بابتســامة 

قائــا: لي  وســلمّها 

ـ خــذ واقــرأ رســالتك مــن أمّــك وخطيبتــك إلينــا، فقــط احــذر أن يــراك 

لــولا أن فتحــت الرسّــالة  بيــل، لم أكــن لأصدّقــه  الجنــد. أدهشــني كلام 
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بسرعــة وألقيــت نظــرة عليهــا، نعــم كان خــطّ أمّــي وتوقيعهــا أســفل الورقــة، 

الثاّنيــة،  الورقــة  أســفل  توقيعهــا  وكذلــك  إلينــا  خــطّ  الثاّنيــة  الورقــة  وفي 

كانــت كلــات أمّــي بســيطة مسترســلة، تخــرني فيهــا أنهّــا تبلــغ مجهــودا 

كبــرا لإعــادتي إلى فرنســا، وأنهــا سرتّ كثــرا برســالتي وأخبــاري الطيّبــة، 

الســلطات  باريــس، وأنّ  الكولــرا لم تصــل إلى  أنّ  تابعــت تطمئننــي  ثــمّ 

الفرنســيّة شــنّت حملــة واســعة لاســتئصال المــرض وإبعــاد المصابــن عــن 

أنهّــا  تقــول  ختمــت  ثــمّ  أطبــاء لمعالجتهــم،  وتســخير  السّــكنية  المناطــق 

تنتظــر موعــد عــودتي إليهــا. أمّــا إلينــا فقــرأت حماســها لعــودتي مــن خــال 

حكاياتهــا، قصــتّ عــيّ أمــر ذهابهــا إلى الغجريـّـة مايورتــا قبــل مغــادرتي 

فرنســا بأيـّـام، بعــد أن تكــرّر حلمهــا الـّـذي رأتنــي خلالــه أســرا وأنقــل عــى 

أيـّـام  وبعــد  بهــا،  يلــق  الحلــم ولم  الغجريــة  لهــا  كيــف فصّلــت  ثــمّ  عربــة، 

عاودهــا حلــم أخــر، حيــث رأتنــي خلالــه قادمــا أعــرج مــن بعيــد وأحمــل 

الغجريـّـة  تقصــد  أن  غــر  ســبيلا  تجــد  أنهّــا لم  ثــمّ  مبتســا،  بيضــاء  رايــة 

مايورتــا وتــرد عليهــا الحلــم معتــذرة عــاّ ســبق، حينهــا أخبرتهــا الغجريـّـة 

أنهّــا ســتتلقّى خــرا ســعيدا ســيغيّ حياتهــا. ثــمّ أنهّــا أفرغــت لهــا مــا تحمــل 

حقيبتهــا مــن مــال، وأنهّــا ســعيدة كــون حلمهــا ســيتحقق قريبــا.

في اليــوم المــوالي كنــت أنتظــر قــدوم بيــل بفــارغ الصّــر، لم أنــم ليلتهــا، 

وبقيــت مســتيقظا منتظــرا انبــاج الصّبــح وقــدوم بيــل. بعــد أن أشرقــت 

بيــل  دخــل  الحديــديّ،  البــاب  فتــح  المــكان،  الضــوء  وحــف  الشّــمس 

عنــه  وأمســكت  ناحيتــه  الحديــديّ، هرعــت  الصّحــن  يــده  كعادتــه وفي 
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ثــمّ خاطبتــه قائــا: الصّحــن ووضعتــه أرضــا، 

ـ أخــرني  يــا بيــل كيــف وصلــت الرسّــائل إلى والــدتي وخطيبتــي إلينــا، 

ثــم كيــف تقــول لهــم أننّــي ســأعود إليهــم؟

ناحيتــي  انحنــى  ثــمّ  فجلســت،  الجلــوس   منّــي  وطلــب  بيــل  ابتســم 

قائــا: كتفــي  عــى  وربــت 

ـ لقــد أرســلت رســالتين إلى صديــق لي في فرنســا، وهــو مــن تكلـّـف 

بمراســلة عائلتــك، ثــمّ حمــل الرسّــالتين إلى المصلحــة العســكريةّ لإعــادة 

إرســالها، أمّــا عــن عودتــك، فغــرّ ملابســك وجهّــز حقائبــك مســاء اليــوم 

لتعــود إلى فرنســا.

قمــت مــن مــكاني مذهــولا لهــذا النّبــأ، وكيــف يحصــل هــذا وأنــا أســر؟ 

وقــد ألحقــت بي تهــم التمّــردّ عــى الجيــش الفرنــيّ. ســحبني بيــل مــن 

الــيّ  آثــار  ناحيــة  نظــر  ثــمّ  قربــه  الجلــوس، جلســت  منّــي  وطلــب  يــدي 

الموزعّــة عــى جســدي وأردف قائــا:

ـ أنــت فرنــيّ يــا تومــاس، والقانــون لا يجيــز أن يعاقــب الأســر الفرنــيّ 

مهــا فعــل بالــيّ، لذلــك كتبــت تقريــرا عــن وضعــك بشــهادة عســكريين، 

أنا والجنديّ المناوب في المســاء، وأنّ حالتك العقلية منهارة بالإضافة 

إلى أنـّـك أصبــت بجــروح بليغــة في نواحــي عــدّة مــن جســدك، الملــف 

أنــا والجنــديّ ســيدعمك كثــرا في أمــر مغادرتــك هــذا  الـّـذي وضعنــاه 
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المــكان، فقــط بقــي أمــر بســيط أن تســتكمل تقريرنــا بتقريــر طبــيّ يثبــت 

جنونــك.

ـ كيف جنوني يا بيل؟

الأخــر  القــرار  عــى  ســيوقعّان  بطبيبــن  إليــك  ســأرجع  قليــل  بعــد  ـ 

لتحويلــك إلى فرنســا، لكــن تظاهــر بعــدم الاســتماع إليهــا، أو بالأحــرى 

ومجنونــا. ســاذجا  كــن  مثــي  تــرفّ 

انبســطت لــكلام بيــل، وأنــا أراه أمــرا مريبــا أن أتظاهــر بالجنــون، نظــرت 

ناحيــة جســدي وإلى الجــروح الموزعّــة عليــه، وإلى ثــوبي الــرثّ الممــزقّ، 

ابتســمت محدّثــا نفــي:

وماذا ينقصني كي أصبح مجنونا؟

بعــد دقائــق دخــل بيــل يرافقــه الطبّيبــان، لم أكــرث لدخولهــا، ورحــت 

أعبــث بشــعري الأشــعث، نظــر الطبّيبــان ناحيــة المــكان، مســتفسرين عــن 

حالــة الأسرى والراّئحــة المنبعثــة منــه والأوســاخ التّــي تحيــط بــالأسرى مــن 

كلّ جانــب، اقــرب منّــي أحــد الطبّيبــن وأخــذ يتفحّــص أثــار الــيّ عــى 

جســدي بأناملــه، ثــمّ نظــر ناحيــة بيــل قائــا:

ـ كيف يتعرضّ جنديّ فرنسّي معاقب إلى مثل هذا الأمر؟

رد عليه بيل قائلا:
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ـ هــي تصرفّــات غــر قانونيّــة مــن أحــد الجنــود، وأظنّــه لم يكــن يعلــم أنّ 

القانــون الفرنــيّ ضــدّ أن يعامــل جنــديّ أمــى عــى خدمــة فرنســا بهــذه 

الطرّيقــة.

عــن  تقريــره  مطــوّلا  وكتــب  ورقــة  حقيبتــه  مــن  الطبّيــب  أخــرج  لحظتهــا 

بيــل.  رفقــة  انســحبا  ثــم  حالتــي، 

مســاءً عــاد بيــل وطلــب منّــي مرافقتــه، ودّعــت الأسرى الذّيــن اعتــدت 

عليهــم لأيـّـام طويلــة، شــعرت وأنــا أنســحب أمــام أعينهــم المشــفقة التّــي 

تتبّــع خطــواتي بحــرة كبــرة عــى حالهــم، حاولــت أن أبعــد ذلك التوّجّس 

عنّــي، لكــن بقيــت ذكراهــم عالقــة في ذهنــي إلى اللحّظــة، لحظــة توديعــي 

بيــل ووصــولي إلى المينــاء حــدث مــا لم أتوقعّــه أبــدا، كنــت بصــدد ركــوبي 

السّــفينة وبرفقتــي جنديــن وكّلا بحراســتي إلى غايــة أن توقــع أمــي عــى 

ورقــة تفيــد بوصــولي، ســمعت صوتــا ينــادي باســمي، حينــا اســتدرت 

الخائــن  ذلــك  نعــم  نيلســون،  ناحيتــي، كان  رأيتــه مبتســا  أن  أدهشــني 

الجنديــن  أحــد  أمــر  بنفــي.،  ثقتــي  مــن ذاتي ومــن  الـّـذي حطـّـم جــزءا 

المرافقــن أن يقــرب ويتســلمّ الكيــس الّــذي بحوزتــه، ثــم ّ أشــار إلّي بيــده 

مودّعــا وأعقــب قائــا:

ـ الحيــاة معــك، حــاول اســتعادة عقلــك، وأن لا تثــق في أحــد مجــدّدا، 

كان بالكيــس الكتــب التّــي أخذهــا منّــي، فكــرت في حالــه وأياّمــه التّــي 

ســيمكثها وهــو يخــدع الجنــد مــن حولــه، وفي حيــاتي التّــي ســأكملها حــراّ 
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مــن كلّ قيــد، نظــرت ناحيتــه مبتســا ورفعــت يــدي مودّعــا....

ـ والآن أنهيت حبيبتي إلينا، يمكنك نقل المخطوط نحو الطاّبعة.

ـ وهل استندت إلى ما دوّنته في مذكرتي؟

ـ طبعــا لم أنــس الغجريــة مايورتــا ولا العجــوز جــوني والخادمــة صوفيــا 

مــاري ديلامــر. ووصفــك لســاحة ســانت 

ـ وكيف ستعنون الكتاب؟

جريئــا  كلامــا  فيــه  قلــت  مــكان  ســتارغو«  »ســيغون  فليكــن  مممــم،  ـ  

ندمــت عليــه كثــرا،  ومــكان ذرفــت فيــه دمعــا حــارا لم أعتــده مــن قبــل.




